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 �سم�الله�الرحمن�الرحيم

 ما  لي لى 7 8 ُّ الهیئة ، : جمعها سیر ومعناها"علةفِ "على وزن : لغة :تعریف السیرة 

 1 َّ نى نن نم نز نرمم

  .هي الترجمة المأثورة لحیاة النبي صلى االله علیه وسلم من بدایتها إلى نهایتها :اصطلاحا

  :النبویةالسیرة مصادر 

  ؟   من أین تستقى وتؤخذ أحداث السیرة النبویة 

 شمائله  أخلاقه ،: ( كتبت مؤلفات  كثیرة  حول جوانب متعددة لشخصیة صلى االله علیه وسلم 

وصفاته  ، عباداته فلم یتركوا شیئا ولو خاصا إلا و نقلوه عن الرسول صلى االله علیه وسلم، ولذلك 

  :العطرة تعددت المصادر التي نقلت أحداث السیرة 

  القرآن الكریم: المصدر الأول

فهو المصدر الأساس للسیرة، وفیه قدر كبیر ) : القرآن الكریم ( كتاب االله : وأول هذه المصادر 

من أحداث السیرة ، وهو مصدر یقین لا یتطرق إلیه الشك،  فلقد تكلم القرآن الكریم عن الرسول 

 :یتمه عن ،  وتكلم  ]4:ن [ َّ  ني نى نن نم نز  ُّ :صلى االله علیه وسلم، عن صفاته وأخلاقه 

 لي لى لم  ُّ :تكلم عن بدء نزول الوحي علیه فقال و  ]6:الضحى [َّ ين يم يز ير ىٰ  ُّ 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

بح بج
2
  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  ُّ :، وتكلم عن تلقي رسول االله للوحي فقال َّ 

  له بالسحر و الجنون  واتهامهم،  وتكلم عند مجادلة  المشركین له   17-16:القیامة  َّ نج مم

                                                           
  21:طه ـ 1

  6 -  1:العلق ـ2
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: وذكر موقفه من عبداالله بن أم مكتوم رضي االله عنه 22:التكویرَّ تم تخ تح تج  ُّ 

 3 َّ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

 نخ نح نج  مي مى مم 7 8 ُّ ، وذكر حالته النفسیة حین یجد منهم الصد والعداوة  

  ني نى نن 7 8 ُّ،  5 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 7 8 ُّ ،  4 َّ نم

 6 َّ ئح يزير ىٰ

.. ، الخندق ،  حنین ، خیبر ،فتح مكة وغیرها أحدابدرا ، : أما  الغزوات فقد ذكر جملة منها  

فذكر وقائعها ونتائجها والدروس المستفادة منها، عوامل النصر وأسباب الهزیمة، وقد ورد الحدیث 

وقد بلغت ......... ) ،الأحزاب  التوبةآل عمران، الأنفال ، :  ( عن الغزوات في هذه السور

                              .  )آیة  280( الآیات التى تناولت الغزوات  

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا 7 8 ُّ : كما ذكر أحداث الهجرة النبویة  

 حج جم جح ثم ته  تم ُّ  ،7 َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم نز نرمم

8. َّ خمخج حم
 

  فالقرآن هو المصدر الأول الذي تكلم عن النبي صلى االله علیه و سلم  

  كتب الحدیث و السنة : المصدر الثاني

كلها عقدت أبوابا لسیرته و مختلف جوانب حیاته صلى االله  )الصحاح و السنن(فالكتب الستة   

موطأ مالك رحمه " علیه وسلم،  و قد اتفق العلماء على أن أشهر كتاب حدیث كتب في السیرة هو

  " مسند الإمام أحمد رحمه االله"، و كذلك "االله 

                                                           
  3-1:القیامة  3

  3:الشعراء 4

  99:یونس 5
  08فاطر  -  6
  30:الأنفال 7

  40:التوبة -  8
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فكتب السنة تركت لنا ثروة حدیثیة هائلة من دقائق أخلاقه و عاداته و كیف كان یقضي لیله و  

  نهاره صلى االله علیه وسلم 

ثم هناك مؤلفات تفرعت عن هذین المصدرین تستطیع أن تقول كل واحد منها تخصص في جانب 

  .المغازي- ئصالخصا-الدلائل -من جوانب حیاته صلى االله علیه وسلم وهي كتب الشمائل 

  :الشمائل -1

وأول ) حلمه، رحمته، عطفه، عبادته، دعاؤه، تواضعه(كتب تناولت أخلاق النبي صلى االله وسلم   

  .لأبي عیسى الترمذي: الشمائل المحمدیة: كتاب ألف بهذا العنوان

  . تكلم عن فضائله صلى االله علیه وسلم و حقوقه :للقاضي عیاض: كتاب الشفا-

  .صبهانيللحافظ أبي الشیخ الأ: لم و آدابهصلى االله علیه وسأخلاق النبي -

  :كتب الدلائل-2

وهي كتب تتفرد في تناول أمارات و علاقات النبوة و معجزاته صلى االله علیه وسلم  دلائل النبوة

  . التي أید بها االله نبیه سواء كانت معجزات حسیة أو معنویة

  : ومن هذه المؤلفات  

  صبهانينعیم الأ لأبي : دلائل النبوة -

 للإمام البیهقي :   دلائل النبوة  -

 للإمام الماوردي                                : أعلام النبوة  -

  : كتب الخصائص  -  3 

وهي الكتب التي تناولت المسائل التي فیها مزایا خاصة بالنبي صلى االله علیه وسلم سواء من 

  یة                          الناحیة التفضیلیة أو من الناحیة التشریع

أُعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ  " ما فضل االله بها نبیه وأمته عن سائر الأنبیاء والأمم  :التفضیلیة  -أ 

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي : أَحَدٌ قَبْلِي
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، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ  لاَةُ فَلِیُصَلِّ قَبْلِي، وَأُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ  أَدْرَكَتْهُ الصَّ

ةً  ةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّ ، وكذلك رؤیته صلى االله علیه وسلم للجنة  9" یُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ

االله علیه  ا وهناك خصائص فضل بها النبي صلىینوالنار في حادثة الإسراء المعراج، هذا في  الد

أول من تنشق عنه الأرض ، وأول من تفتح له الجنة،  وهو صاحب "  وسلم بها في الآخرة 

"                                            الشفاعة الكبرى ، وهو صاحب الوسیلة التي لا تنبغي  إلا لأحد من عباده 

    لغیره من الناس  أي بعض الأحكام تخصه صلى االله علیه وسلم ولا تتعدى :التشریعیة  -ب 

  )  التعدد –قیام اللیل  –الوصال صیام ( 

  ) : الخصائص ( و من أمثلة مؤلفات هذا النوع  

  للإمام السیوطي: الخصائص الكبرى -

  السبكي للإمام: شفاء الصدر في أعلام نبوة الرسول وخصائصه  -

  للعز بن عبد السلام  : بدایة الرسول في التفضیل الرسول  -

  )               وهو غیر موجود ( ، للحافظ ابن حجر : الأنوار في خصائص النبي المختار-

 :                                                      كتب المغازي  - 4  

تتحدث عن الغزوات و السرایا أرقاما و أعدادا وأحداثا وكیف كان صلى االله علیه وسلم         

على الجهاد، والصبر، وكیف كان صلى االله عیه وسلم یضع الخطط العسكریة یحث  الصحابة 

  ویتصرف مع الأحداث، 

  .   وغیره  "ي كتاب الواقد" ومن أشهر تألیف في المغازي  

  :                          كتب التاریخ العام - 5  

  الطبري  ریرجلابن : تاریخ الأمم والملوك  - 

  لابن الأثیر : الكامل في التاریخ  -  

                                                           
  . 1/74، ) 335:( الحدیث ، رقم تیممه ، كتاب الصحیحي في خار أخرجه الب -  9
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  لابن كثیر: البدایة والنهایة  -

نعلم جمیعا بأن لم تكن كتابة في عهده صلى االله علیه وسلم   :نشأة الكتابة في السیرة النبویة    

أذن لهم بكتابة بعض أحادیثه، ) قلیل جدا ( لبعض الصحابة  الاستثناءاتإلا للقرآن الكریم وبعض 

) بتداول علوم الشریعة  شفاهة و الاعتماد فیها على الصدور و الحفظ ( مر على حاله وبقي الأ

حینما أمر  –على رأس المائة الأولى -حتى زمن خلافة  عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه 

بكتابة و جمع السنة النبویة الشریفة  فتح التألیف و الكتابة حینها في فروع الشریعة التفسیر و 

  .و السیرة وغیرها الفقه 

) " ه105 ت( أبان  بن عثمان بن عفان " وكان أهم تألیف أفرد السیرة من التابعین هو كتاب   

  )110ت ( ثم كتاب المغازي  لوهب بن منبه 

ثم توالت  هشام  لابن: تاب السیرة النبویةالمغازي للواقدي، و ك: و أشمل كتاب للسیرة وهو كتاب  

  .الكتابة في السیرة بعد ذلك في كل عصر ومصر إلى زماننا هنا

  :أهمیة دراسة السیرة وفوائدها   

  :                                             لدراسة السیرة النبویة  فوائد عظیمة جمة نذكر منها 

 ألفاظم التفسیر یفید في معرفة أنها علم من علوم الشریعة ینبغي معرفته وتعلمه فإذا كان عل – 1 

القرآن الكریم ومعانیه، وكذا علم التجوید لمعرفة كیفیة ترتیل وقراءة كتاب االله، وكذا علم الفقه 

العبادة وتصحیحها، كذلك علم لسیرة لمعرفة أحوال المصطفى صلى االله علیه وسلم و  أداءلمعرفة 

  .                         الإقتداء به 

تصور المسلم الحقیقیة الإسلامیة مجسدة في حیاته صلى االله علیه وسلم بعد أن فهمه أن ی -2 

وعن ...)  الإیمان باالله و الیوم الآخر ( مبادئ وأحكاما و قواعد ، یقرأ المسلم عن العقائد 

العبادات و عن الأخلاق و المعاملات فیجد المثال التطبیقي لكل ما سبق في سیرته صلى االله 

    معلیه وسل

في سیرته صلى االله علیه وسلم یجد الصورة المثلى في كل شأن من شؤون الحیاة تحقیقا  -3

ففي أي " لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر " للقدوة و الأسوة 



8 
 

.                موقع كان المسلم أو المسلمة فیه یجد أن رسول صلى االله علیه وسلم

  وبلوغ الكمال في كل شيء لم  یتأت إلا الرسول صلى االله علیه وسلم فقط

في دراسة سیرته تبصرة لأتباعه وتثبیتا لقلوبهم وزیادة في إیمانهم،  قال االله تعالى عن قصص  -4

 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ 7 8 ُّ  ،الأنبیاء 

 120:هود َّ تز تر بي بى

 كل كخ كح كج  قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج 7 8 ُّ  وقال 

نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم
10

  َّ   

في دراسة سیرته اكتساب لجملة معتبرة من المعارف و الثقافات،  ففي السیرة بعض الأحكام  -5

            .....                              الفقهیة،  وتفسیر لآي القرآن الكریم

      في دراسة السیرة یجد المسلم الصورة المشرقة التي ملأ بها صلى االله علیه وسلم الدنیا  - 6 

 وفیها دحض للشبهات المثارة حول الإسلام  ونبیه..) ، الرحمة ، العفو الذي لا حدود له  الحب( 

  .صلى االله علیه وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

111:یوسف 10  
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  : الحالة العامة قبل البعثة

علیه السلام بمجيء سیدنا إبراهیم إلى ) التوحید(اعتنق العرب دین إبراهیم   :الوضع الدیني-1

ربنا أني أسكنت من ذریتي :" مكة و ترك فیها هاجر و ابنه إسماعیل علیه السلام ، قال تعالى 

بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم و 

، فأجاب االله دعوته، و أصبح المكان الذي ترك فیه إبراهیم  11"ثمرات لعلهم یشكرون ارزقهم من ال

من الیمن " جرهم"زوجته وولده عابرا بعد أن یسر االله لهاجر ماء زمزم و جاءت قبیلة عربیة 

، و كان الدین السائد هو دین إبراهیم الخلیل 12إسماعیل علیه السلاممكة بإدن من  أم فاستوطنت 

السلام، وبقي الأمر على ذلك حتى بدأ الانحراف عن التوحید إلى الشرك و عبادة الأصنام ، علیه 

الذي كانت له صداقة في الشام فذهب لزیارتهم " عمرو بن لحي "و ذلك عن طریق رجل یدعى 

هذه أصنام نعبدها تقربنا إلى االله : فوجدهم یتخذون أصناما یعبدونها، فقال ما هذه ، قالوا

فتنصرنا و نستمطرها فتمطرنا فأخذ منهم صنما و جاء به إلى مكة حینها بدأت عبادة  نستنصرها

.                                                                               13الأصنام تنتشر في ربوع مكة

صار لكل منطقة  في الطائف ، ویثرب ، ومكة ثم" فكانت اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى   

وقد  ، 14، وقد اتخدوا لها بیوتا كانوا یعظمونها كتعظیم الكعبة، وتهدى لها كما یهدى للكعبةصنم 

داخل الكعبة وحدها ،  و أبدعوا في صناعتها  )صنما 360(وجد صلى االله علیه وسلم في الفتح 

  .  من الخشب، والحجر، والمعدن، و أحیانا التمر

و یتقربون إلیها بالذبائح ، یلتمسون منها الحاجات                                                                               یعبدونها،فأصبح الشرك هو السائد 

مر الطیر من الیمین  إذافكانوا " العرافة والسحرة والكهنة، و التطیر كوكثرت العادات الشركیة 

                                                           
  37 إبراھیمـ 11
  3365ـ 3364كتاب الانبیاء : صحیح البخاري  12
  

  83ـ1: ـابن ھشام 14
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 بالأزلامأكملوا طریقهم  ومشروعهم، و إذا جاء الطیر من جهة الشمال أحجموا ، وكانوا یعملون 

   . 15المائدة التي ذكرها القرآن في سورة

سجود لغیر االله ، ركوع  لغیر االله ، دعاء لغیر االله وذبح : وهكذا غاب التوحید وحل محله الشرك 

أماكن أخرى كعبة یطوفون حولها  اتخذو او  أصناما، وهافملؤ د وهو الكعبة لغیر االله بقي شيء واح

، حولها وغیروا حتى الطواف  و التلبیة، فصاروا یطوفون عراة وهم یصفقون ویصفرون وإذا لبوا 

                                          .                                    " ملك شریك لك إلا شریكا تملكه وما لبیك اللهم لبیك لبیك لا :"دواردّ 

وهكذا فعل الشیطان فعلته وكان لابد من داع یحیي عقیدة التوحید من جدید وهو محمد صلى االله 

  .علیه وسلم 

فكانا على أسوء حال من التحریف ، وتحریم ما ) المسیحیة والیهودیة ( أما الدیانتین الكبیرتین  -

أحل االله وتحلیل ما حرم االله ، وكان الیهود جل عملهم كسب المال وشراء السلاح وإیقاد الفتن بین 

  القبائل، وإدعاء حصر النبوة عندهم 

فلم تكن أحسن حالا من الوضع الدیني  :تماعیة أما في الجانب الاجتماعي و العلاقات الاج -

فالدین له تأثیر كبیر على الحیاة الاجتماعیة، كلما كان الدین متینا صحیحا في نفوس الناس قوم 

الاعوجاج الأخلاقي و الاجتماعي ، وكلما كان  التدین منحرفا كانت الأخلاق و العلاقات كذلك                                       

ومن ذلك أن العرب كان التقاتل بینهم مستمر و لأتفه الأسباب، فتدوم الحروب  طویلا والأمثلة 

  لأجل القبیلة ظالمة أو مظلومة لیقاتلمشهورة حرب البسوس وغیرها  ، وعرفوا بالعصبیة 

وضع المرأة لا یخفى على أحد من الاحتقار و الإذلال والوأد، وقد سجل االله عز وجل هذا  في  -

 16"وإذا بشر أحدهم  بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم: " مواضع منه كتابه منها قوله تعالى

                                                17" دة سئلت بأي ذنب قتلت ءو وإذا المو :" وقوله..   النحل 

                                                           
  260ـ259ـ1:ـتاریخ الیعقوبي 15
  58ـ النحل 16
  8ـالتكویر 17
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ة للزواج، حدیث ممثلة في الزواج كانت أیضا تشهد انحرافا و طرقا غریب:  العلاقات الأسریة -

عائشة  كان الزواج على  أوجه  زواج الناس الیوم ، زواج البضع ، زواج البغایا ، زواج 

  .الاستبضاع،  زواج الشغار، كان الجمع بین الأختین، و الزواج بامرأة الأب 

  .  فكانت نتیجة هذا اختلاط الأنساب وضیاعها وامتهان للمرأة وكرامتها  

كانوا یحرمون على أنفسهم أنواعا من الحیوانات كالإبل، وانتشرت  الخمور  :في المطعومات  -

  .             بینهم والفواحش 

) الفرس و الروم ( فلم یكن للعرب شأن یذكر كانت هناك دولتین  :أما في الجانب السیاسي  -

  . 18وكان العرب لعبة بینهم أحیانا یستغلهم الفرس لضرب الروم و العكس

هذه الصورة القائمة للوضع العام لا ینفي أن العرب كانت فیهم بعض الخلا ل الحسنة  على أن -

الكرم ، الشجاعة ، الغیرة ، الأنفة ، الاحترام ( عمل الإسلام بعد ذلك على تقویمها و تعزیزها 

                                                        .                                                      19.....) ،الإیفاء بالعهود و الوعود 

  قبل البعثةصلى االله علیه وسلم حیاته 

  :20الوقائع التاریخیة

   :تدلنا الأخبار الثابتة عن حیاته صلى االله علیه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالیة

أنه ولد في أشرف بیت من بیوت العرب، فهو من أشرف فروع قریش، وهم بنو هاشم،  - 1

وقریش أشرف قبیلة في العرب، وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة، وقد روي عن العباس رضي االله عنه، 

إن االله خلق الخلق فجعلني من خیرهم من خیر «: عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

لفریقین، ثم تخیر القبائل، فجعلني من خیر قبیلة، ثم تخیر البیوت، فجعلني من خیر فرقهم، وخیر ا

، ولمكانة هذا النسب الكریم في قریش لم نجدها فیما طعنت »بیوتهم، فأنا خیرهم نفسا، وخیرهم بیتا

                                                           
  49ـ48:المباركفوري : ـالرحیق المختوم 18
  59ـ58:المرجع  نفسھ  19ـ 
  

   102ـ1: فما بعدھا ، طبقات ابن سعد 156ـ2فما بعدھا، تاریخ الطبري  159ـ1: ابن ھشام:ـینظر20
  281ـ2المسعودي :فمابعدھا، مروج الدھب
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 به على النبي صلى االله علیه وسلم لاتضاح نسبه بینهم، ولقد طعنت فیه بأشیاء كثیرة مفتراة إلا

  .هذا الأمر

أنه نشأ یتیما، فقد مات أبوه عبد االله وأمه حامل به لشهرین فحسب، ولما أصبح له من  - 2

العمر ست سنوات ماتت أمه آمنة فذاق صلى االله علیه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف 

الأبوین وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، ثم توفي ورسول االله صلى االله علیه وسلم 

  مان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده، ابن ث

أمضى رسول االله صلى االله علیه وسلم السنوات الأربع الأولى من طفولته في الصحراء في  - 3

بني سعد، فنشأ قوي البنیة، سلیم الجسم، فصیح اللسان، جريء الجنان، یحسن ركوب الخیل على 

  .صفاء الصحراء وهدوئها، وإشراق شمسها ونقاوة هوائهاصغر سنه قد تفتحت مواهبه على 

كانت تعرف فیه النجابة من صغره، وتلوح على محیاه مخایل الذكاء الذي یحببه إلى كل من  - 4

رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غلام جلس على فراش جده، وكان إذا جلس علیه لا یجلس معه 

، فیحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فیقول لهم عبد )أعمام الرسول(على الفراش أحد من أولاده 

  .االله إن له لشأنا دعوا ابني، فو: المطلب

أغنامهم بقراریط یأخذها أجرا  أنه علیه الصلاة والسلام كان یرعى في أوائل شبابه لأهل مكة - 5

: قالوا» ما من نبي إلا قد رعى الغنم«: على ذلك، وقد ثبت عنه صلى االله علیه وسلم أنه قال

فقال » ما بعث االله نبیا إلا رعى الغنم«: وفي روایة أخرى أنه قال» وأنا«: وأنت یا رسول االله؟ قال

ثم لما بلغ من » وأنا رعیتها لأهل مكة على قراریط«: وأنت یا رسول االله؟ فأجاب: له أصحابه

  .إلیه عمره خمسا وعشرین، عمل لخدیجة بنت خویلد في التجارة بما لها على أجر تؤدیه

لم یشارك علیه الصلاة والسلام أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم، وقد عصمه االله  - 6

من ذلك، فقد استفاض في كتب السیرة أنه سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور مكة في 

رك قومه حفلة عرس، فأراد أن یشهدها، فألقى االله علیه النوم، فما أیقظه إلا حر الشمس، ولم یشا

في عبادة الأوثان، ولا أكل شیئا مما ذبح لها، ولم یشرب خمرا، ولا لعب قمارا، ولا عرف عنه 

  .في الكلام]  قبحٌ  [فحش في القول، أو هُجر 

وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل، وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر الأسود في  - 7

أصاب الكعبة سیل أدى إلى تصدع جدرانها، فقرر مكانه من الكعبة دلیل واضح على هذا، فقد 
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أهل مكة هدمها وتجدید بنائها، وفعلوا، فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود فیها اختلفوا اختلافا 

شدیدا فیمن یكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل قبیلة أن یكون لها هذا 

ثم ارتضوا أن یحكم بینهم أول داخل من باب بني شیبة، الشرف، واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال، 

الأمین، رضینا بحكمه، فلما أخبر  هذا: فكان هو رسول االله صلى االله علیه وسلم، فلما رأوه قالوا

بذلك، حل المشكلة بما رضي عنه جمیع المتنازعین، فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فیه، 

ن الرداء، فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه، أخذه ووضعه ثم أمرهم أن تأخذ كل قبیلة بطرف م

بیده، فرضوا جمیعا، وصان االله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إلى مدى لا یعلمه 

  .إلا االله

عرف علیه الصلاة والسلام في شبابه بین قومه بالصادق الأمین، واشتهر بینهم بحسن  - 8

قامة السیرة، وحسن السمعة، مما رغب خدیجة في أن تعرض علیه المعاملة، والوفاء بالوعد، واست

كل عام على أن تعطیه ضعف ما ) بصرى(الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدینة 

تعطي رجلا من قومها، فلما عاد إلى مكة وأخبرها غلامها میسرة بما كان من أمانته وإخلاصه، 

عفت له من الأجر ضعف ما كانت أسمت له، ثم حملها ورأت الربح الكثیر في تلك الرحلة، أض

ذلك على أن ترغب في الزواج منه، فقبل أن یتزوجها وهو أصغر منها بخمسة عشر عاما، 

وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل النبوة قول خدیجة له بعد أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد 

، وتكسب المعدوم، )الضعیف(رحم، وتحمل الكل كلا واالله لا یخزیك االله أبدا، إنك لتصل ال: مرتعدا

  .وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق

سافر مرتین خارج مكة، أولاهما مع عمه أبي طالب حین كان عمره اثنتي عشرة سنة،  - 9

وثانیتهما حین كان عمره خمسا وعشرین سنة، متاجرا لخدیجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتین إلى 

الشام، وفي كلتیهما كان یسمع من التجار أحادیثهم، ویشاهد آثار البلاد التي  في) بصرى(مدینة 

  .مر بها، والعادات التي كان علیها سكانها

وهو  - حبب االله إلیه علیه الصلاة والسلام قبل البعثة بسنوات أن یخرج إلى غار حراء  - 10

 - فیه لنفسه مقدار شهر یخلو  -جبل یقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، على قرب منها

لیفكر في آلاء االله، وعظیم قدرته، واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي،  -وكان في شهر رمضان

  .ونزل علیه القرآن الكریم
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  : الدروس والعظات

  21:یستطیع الباحث أن یخرج من دراسة الوقائع السالفة بالدروس والنتائج التالیة

أنه كلما كان الداعیة إلى االله، أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه، كان ذلك أدعى  - 1

إلى استماع الناس له، فإن من عادتهم أن یزدروا بالمصلحین والدعاة إذا كانوا من بیئة مغمورة، أو 

دوا نسب وضیع، فإذا جاءهم من لا ینكرون شرف نسبه، ولا مكانة أسرته الاجتماعیة بینهم، لم یج

ما یقولونه عنه إلا افتراءات یتحللون بها من الاستماع إلى دعوته، والإصغاء إلى كلامه، ولذلك 

كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفیان بعد أن أرسل الرسول إلى هرقل كتابا یدعوه فیه إلى الإسلام 

نسبا، ولما  هو من أشرفنا: كیف نسبه فیكم؟ فأجاب أبو سفیان وهو یومئذ على شركه: هو وقومه

انتهى هرقل من أسئلته لأبي سفیان، وسمع جوابه عنها، أخذ یشرح له سر الأسئلة التي توجه بها 

سألتك كیف نسبه فیكم؟ فزعمت : فقال له هرقل» االله صلى االله علیه وسلم رسول«إلیه حول محمد 

  .نسبا أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا یختار االله النبي إلا من كرام قومه، وأوسطهم

صحیح أن الإسلام لا یقیم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال، ولكن هذا لا یمنع أن یكون الذي 

یجمع بین شرف النسب وشرف الفعل، أكرم وأعلى مكانا وأقرب نجاحا، كما قال صلى االله علیه 

  .»خیاركم في الجاهلیة خیاركم في الإسلام إذا فقهوا«: وسلم في الحدیث الصحیح

في تحمل الداعیة آلام الیتم أو العیش، وهو في صغره ما یجعله أكثر إحساسا بالمعاني أن  - 2

الإنسانیة النبیلة، وامتلاءً بالعواطف الرحیمة نحو الیتامى أو الفقراء أو المعذبین، وأكثر عملا 

لإنصاف هذه الفئات والبر بها والرحمة لها، وكل داعیة یحتاج لأن یكون لدیه رصید كبیر من 

لعواطف الإنسانیة النبیلة التي تجعله یشعر بآلام الضعفاء والبائسین، ولا یوفر له هذا الرصیدَ ا

  .شيءٌ مثلُ أن یعاني في حیاته بعض ما یعانیه أولئك المستضعفون كالیتامى والفقراء والمساكین

دعى إلى كلما عاش الداعیة في جو أقرب إلى الفطرة، وأبعد عن الحیاة المعقدة، كان ذلك أ - 3

صفاء ذهنه، وقوة عقله وجسمه ونفسه، وسلامة منطقه وتفكیره، ولذلك لم یختر االله العرب لأداء 

رسالة صدفة ولا عبثا، بل لأنهم كانوا بالنسبة إلى من یجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوسا، 

 ونشر رسالته في وأسلم تفكیرا، وأقوم أخلاقا، وأكثر احتمالا لمكاره الحروب في سبیل دعوة االله

  .أنحاء العالم

                                                           
  81ـ80: ، الرحیق المختوم65ـ64ـ61ـ 60البوطي ص: ، فقھ السیرة. 48السیرة النبویة دروس وعبر ، مصطفى السباعي ص: ینظر-  21
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لا یتأهل لمركز الدعوة وقیادتها إلا الذكي النبیه، فالأغبیاء والمتوسطون في نجابتهم أبعد  -  4

الناس عن جدارة القیادة الفكریة، أو الإصلاحیة، أو الروحیة، بل إن من سنن الحیاة ألا یتمكن من 

واستحقاق الأغبیاء والمضطربون في تفكیرهم،  القیادة في أي ناحیة من نواحي الحیاة عن جدارة

والشاذون في آرائهم، وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء، فحملته إلى مركز القیادة، 

فسرعان ما یهوي إلى الحضیض ویتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته، أو شذوذه، 

  .أو اضطراب تفكیره

مد في معیشته على جهده الشخصي، أو مورد شریف لا استجداء فیه، ینبغي للداعیة أن یعت - 5

  .ولا ذلة ولا مهانة

إن الدعاة الصادقین الشرفاء یربؤون بأنفسهم أن یعیشوا من صدقات الناس وأعطیاتهم، وأیة كرامة 

تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن یهینوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم یكن صریحا 

فإذا وجدنا من یدعي الدعوة والإرشاد، وهو یستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحیل، . مكشوفا

فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكیف في نفوس قومه وجیرانه؟ ومن ارتضى لنفسه المهانة، 

فكیف یستطیع أن یدعو إلى مكارم الأخلاق، ویقف في وجه الطغاة والمفسدین، ویحارب الشر 

  ویبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة؟والفساد، 

إن استقامة الداعیة في شبابه وحسن سیرته أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى االله، وإصلاح  - 6

الناس من یغمزه في سلوكه الشخصي قبل قیامه  الأخلاق، ومحاربة المنكرات، إذ لا یجد في

صلاح، وبخاصة إصلاح الأخلاق، وكان من أكبر بالدعوة، وكثیرا ما رأینا أناسا قاموا بدعوة الإ

العوامل في إعراض الناس عنهم ما یذكرونه لهم من ماض ملوث، وخلق غیر مستقیم، بل إن 

الماضي السيء یكون مدعاة للشك في صدق هؤلاء الدعاة، بحیث یتهمون بالتستر وراء دعوة 

الإصلاح إلا بعد أن قضوا لُبانتهم  الإصلاح لمآرب خاصة، أو یتهمون أنهم ما بدؤوا بالدعوة إلى

من ملذات الحیاة وشهواتها، وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فیه بالاستمرار فیما ] حاجتهم[

  .كانوا یبلغون فیه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه

ح أما الداعیة المستقیم في شبابه، فإنه یظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبین، لا یجد أعداء الإصلا

سبیلا إلى غمزه بماض قریب أو بعید، ولا یتخذون من هذا الماضي المنحرف تكأة للتشهیر به، 

  .ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه

نعم إن االله یقبل توبة التائب المقبل علیه بصدق وإخلاص، ویمحو بحسناته الحاضرة سیئاته 

النجاح إذا استقامت سیرته وحسنت المنصرمة، ولكن هذا شيء غیر الداعیة الذي ینتظر لدعوته 
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  .سمعته

إن تجارب الداعیة بالسفر، ومعاشرة الجماهیر، والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم  - 7

ومشكلاتهم، لها أثر كبیر في نجاح دعوته، فالذین یخالطون الناس في الكتب والمقالات دون أن 

الإصلاح، لا یستمع الناس إلیهم، ولا یختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم، قوم مخفقون في دعوة 

بأوضاعهم ومشكلاتهم، فمن أراد أن  تستجیب العقول لدعوتهم، لما یرى فیهم الناس من جهل

یصلح المتدینین علیه أن یعیش معهم في مساجدهم، ومجالسهم، ومجتمعاتهم، ومن أراد أن یصلح 

هم، ویؤاكلهم في بیوتهم، ویتحدث حال العمال والفلاحین، علیه أن یعیش معهم في قراهم، ومصانع

إلیهم في مجتمعاتهم، ومن أراد أن یصلح المعاملات الجاریة بین الناس، علیه أن یختلط بهم في 

أسواقهم، ومتاجرهم، ومصانعهم، وأندیتهم، ومجالسهم، ومن أراد أن یصلح الأوضاع السیاسیة، 

لخطبهم، ویقرأ لهم برامجهم وأحزابهم،  علیه أن یختلط بالسیاسیین، ویتعرف إلى تنظیماتهم، ویستمع

ثم یتعرف إلى البیئة التي یعیشون فیها، والثقافة التي نهلوا من معینها، والاتجاه الذي یندفعون 

نحوه، لیعرف كیف یخاطبهم بما لا تنفر منه نفوسهم، وكیف یسلك في إصلاحه معهم بما لا 

  .یدعوهم إلى محاربته عن كره نفسي، واندفاع عاطفي

وهكذا یجب أن یكون للداعیة من تجاربه في الحیاة، ومعرفته بشؤون الناس، ما یمكنه من أن 

ا أبدع القول وم22 َّ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ :یحقق قول االله تعالى

  خاطبوا الناس على قدر عقولهم؛ أتریدون أن یكذب االله ورسوله؟: المأثور

یجب على الداعیة إلى االله أن تكون له بین الفینة والفینة أوقات یخلو فیها بنفسه، تتصل فیها  - 8

من كدورات الأخلاق الذمیمة، والحیاة المضطربة من  روحه باالله جل شأنه، وتصفو فیها نفسه

حوله، ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خیر، أو زلت في اتجاه، أو 

بت سبیل الحكمة، أو أخطأت في سبیل ومنهج أو طریق، أو انغمست مع الناس في الجدال جان

والنقاش حتى أنسته ذكر االله والأنس به وتذكر الآخرة، وجنتها ونارها، والموت وغصصه وآلامه، 

ولذلك كان التهجد وقیام اللیل فرضا في حق النبي صلى االله علیه وسلم، مستحبا في حق غیره، 

ناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى االله وشریعته وجنته، وللخلوة والتهجد والقیام وأحق ال

الله بالعبودیة في أعقاب اللیل لذة لا یدركها إلا من أكرمه االله بها، وقد كان إبراهیم بن أدهم رحمه 

  .نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا علیها: االله یقول في أعقاب تهجده وعبادته

 مح مج لي لى لم لخ :وحسبنا قول االله تبارك وتعالى مخاطبا رسول االله صلى االله علیه وسلم

                                                           
  125: النحل 22



18 
 

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ

  . 23  َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  7 -  1: المزمل 23



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة�

  ثالثةال
 



20 
 

  

  :  إلى الحبشةمن البعثة حتى الهجرة 

  :24في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاریخیة التالیة

لما تم للنبي صلى االله علیه وسلم أربعون : نزول الوحي على الرسول صلى االله علیه وسلم - 1

لسبع عشر خلت من رمضان، ویحدثنا الإمام  الاثنینسنة، نزل علیه جبریل بالوحي في یوم 

بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها » حیحهص«البخاري رضي االله عنه في 

أول ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه وسلم الرؤیا ...  :ن كیفیة نزول الوحي علیه، فتقولع

الصالحة في النوم، فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلیه الخلاء، وكان 

اللیالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله، ویتزود لذلك  -وهو التعبد -یخلو بغار حراء یتحنث فیه 

: ثم یرجع إلى خدیجة، فیتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له

: فقلت. اقرأ: الجهد ثم أرسلني فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني: قال. ما أنا بقارئ: فقال. اقرأ

ما أنا : فقلت. اقرأ: أخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقالف. ما أنا بقارئ

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  ُّ : فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال. بقارئ

فرجع بها رسول االله 25َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

زملوني، : االله عنها، فقالصلى االله علیه وسلم یرجف فؤاده، فدخل على خدیجة بنت خویلد رضي 

لقد خشیت على نفسي، فقالت : زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخدیجة وأخبرها الخبر

، وتكسب المعدوم، ]الضعیف[واالله لا یخزیك االله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل : خدیجة

ورقة بن نوفل بن أسد بن فانطلقت به خدیجة حتى أتت . وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق

عبد العزى، وكان ابن عم خدیجة، وكان امرءا تنصر في الجاهلیة، وكان یكتب الكتاب العبراني، 

: فیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء االله أن یكتب، وكان شیخا كبیرا قد عمي، فقالت له خدیجة

ترى؟ فأخبره رسول االله صلى االله  یا ابن أخي ماذا: یا ابن عم، اسمع من ابن أخیك، فقال له ورقة

الذي نزل  -صاحب الوحي وهو جبریل -هذا الناموس : علیه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة

لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك، فقال رسول االله  -شابا قویا -على موسى، یا لیتني فیها جذعا 

بمثل ما جئت به إلا عودي،  نعم، لم یأت رجل قط: أو مخرجي هم؟ قال: صلى االله علیه وسلم

وفي  .»ورقة أن توفي وفتر الوحي] یلبث[وإن یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ینشب 
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من  - وعاء -أن جبریل جاءه وهو نائم في غار حراء بنمط : روایة ابن هشام عن ابن إسحاق

صرف عني وهببت من فقرأتها، ثم انتهى فان: قال. إلخ.. اقرأ : فیه كتاب، فقال] حریر[دیباج 

فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا : نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا، قال

فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا : قال. یا محمد أنت رسول االله، وأنا جبریل: من السماء یقول

. االله، وأنا جبریلیا محمد أنت رسول :: جبریل في صورة رجل صافٍّ قدمیه في أفق السماء یقول

فوقفت أنظر إلیه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا : قال

أنظر في ناحیة منها إلا رأیته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت 

  .إلخ.. خدیجة رُسُلها في طلبي 

زوجه خدیجة رضي االله عنها، ثم ابن عمه علي  كان أول من آمن به ودخل في الإسلام - 2

رضي االله عنه وهو ابن عشر سنین، ثم مولاه زید بن حارثة، ثم أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، 

وكان أول من أسلم من العبید بلال بن رباح الحبشي وعلى ذلك تكون خدیجة أول من آمن به 

ها آخر یوم الإثنین، وهو أول یوم من إطلاقا، وقد صلى رسول االله صلى االله علیه وسلم مع

  .صلاته، وكانت الصلاة ركعتین بالغداة وركعتین بالعشي

ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت الروایات في تقدیرها، فأقصاها ثلاث سنوات،  - 3

وأدناها ستة أشهر وهو الصحیح، وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى االله علیه وسلم، 

كثیرا، حتى كاد یخرج إلى الجبال فَیَهُمُّ بأن یترى من رؤوسها، ظنا منه أن االله قد قلاه  زنه ذلكوأح

بعد أن اختاره لشرف الرسالة، ثم عاد إلیه الوحي بعد ذلك كما یروي الإمام البخاري في 

إذ بینما أنا أمشي «: عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن النبي صلى االله علیه وسلم» صحیحه«

سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بین 

   : زملوني، فأنزل االله تعالى: السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت

  .فحمي الوحي وتتابع26 َّ جم جح ثم َُّّ  بم بخ بح بج ئه ئم ُّ 

بدأ رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد ذلك یدعو إلى الإسلام من وثق بعقله ثلاث سنوات  - 4

  .كاملة، حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس

أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلین في الإسلام نحوا من ثلاثین  - 5

  .27 َّ هي هى هم  هج ني نى نم ُّ  :عوة جهرا، وذلك في قوله تعالىأن یبلغ الد
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ابتدأت بذلك مرحلة الإیذاء للمؤمنین الجدد ولرسول االله صلى االله علیه وسلم، فقد هال  - 6

المشركین أن یسفه الرسول أحلامهم، ویعیب آلهتهم، ویأتیهم بدین جدید یدعو إلى إله واحد لا 

 .تدركه العیون والأبصار، وهو یدرك الأبصار، وهو اللطیف الخبیر

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم في هذه الفترة یجتمع بالمؤمنین سرا في دار الأرقم بن  - 7

أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أیضا، وكان الرسول یتلو علیهم ما ینزل علیه من آیات القرآن 

  .الكریم، ویعلمهم من أحكام الدین وشرائعه ما كان ینزل حینئذ

لیه وسلم یومئذ بأن ینذر عشیرته الأقربین، فوقف على الصفا، أمر الرسول صلى االله ع - 8

ونادى بطون قریش بطنا بطنا، ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، ورغبهم في الجنة 

  .تبا لك، ألهذا جمعتنا؟: وحذرهم من النار، فقال له أبو لهب

نع عن تسلیمه إلیهم، ثم رغبت قریش في أن تنال من الرسول، فحماه عمه أبو طالب، وامت - 9

واالله لو «: طلب بعد ذهابهم أن یخفف من دعوته، فظن أن عمه خاذله، فقال كلمته المشهورة

وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في یساري على أن أترك هذا الأمر حتى یظهره االله أو أهلك 

  .»دونه، ما تركته

مات منهم من مات تحت العذاب اشتد أذى المشركین بعد ذلك للرسول وصحابته، حتى  - 10

  .وعمي من عمي

لما رأت قریش ثبات المؤمنین على عقیدتهم، قررت مفاوضة الرسول على أن تعطیه من  - 11

  .المال ما یشاء، أو تملكه علیها، فأبى ذلك كله

لو خرجتم إلى «: لما رأى الرسول تعنت قریش واستمرارها في تعذیب أصحابه، قال لهم - 12

» ، فإن فیها ملكا لا یظلم أحد عنده حتى یجعل االله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فیهأرض الحبشة

الأولى اثنا عشر رجلا، وأربع نسوة، ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر وإظهار  فهاجروا للمرة

الإسلام، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنین، وقد بلغ عددهم في الهجرة الثانیة 

  .لى الحبشة ثلاثة وثمانین رجلا، ومن النساء إحدى عشرةإ
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مقاطعة المشركین لرسول صلى االله علیه وسلم وبني هاشم وبني المطلب ألا یبایعوهم، ولا  - 13

یناكحوهم ولا یخالطوهم، ولا یقبلوا منهم صلحا أبدا، واستمرت المقاطعة سنتین أو ثلاثا، لقي فیها 

  .اطعة جهدا شدیدا، ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قریشالرسول ومن معه في هذه المق

  :28 الدروس والعظات

إن االله إذا أراد لعبد أن یوجهه لدعوة الخیر والإصلاح، ألقى في قلبه كره ما علیه مجتمعه  - 1

  .من ضلال وفساد

إن محمدا علیه الصلاة والسلام لم یكن یستشرف للنبوة، ولا یحلم بها، وإنما كان یلهمه االله  - 2

الخلوة للعبادة تطهیرا، وإعدادا روحیا لتحمل أعباء الرسالة، ولو كان علیه الصلاة والسلام 

یستشرف للنبوة، لما فزع من نزول الوحي علیه، ولما نزل إلى خدیجة یستفسرها عن سر تلك 

یا محمد «: ظاهرة التي رآها في غار حراء، ولم یتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤیة جبریل یقول لهال

وإلا بعد أن أكد له ولخدیجة ورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو » أنت رسول االله، وأنا جبریل

  .الوحي الذي كان ینزل على موسى علیه الصلاة والسلام

غریبة على معتقدات الجمهور وعقلیته، ینبغي ألا یجهر بها إن دعوة الإصلاح إذا كانت  -  3

الداعیة حتى یؤمن بها عدد یضحون في سبیلها بالغالي والرخیص، حتى إذا نال صاحب الدعوة 

  .أذى، قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة، فیضمن بذلك استمرارها

ا لم یكونوا یألفونه، وقد استنكروا دعوته إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد فاجأ العرب بم - 4

أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء علیه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاریخیا على بعض 

دعاة القومیة الذین زعموا أن محمدا علیه الصلاة والسلام إنما كان یمثل في رسالته آمال العرب 

ریخ الثابتة كما رأینا، وما حمل هذا القائل ومطامحهم حینذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التا

وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومیة وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتیة العرب 

  .وتفكیرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول وخفض عظیم لرسالة الإسلام

الون أنواع العذاب إن ثبات المؤمنین على عقیدتهم بعد أن ینزل بهم الأشرار والض -  5

والاضطهاد، دلیل على صدق إیمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم، وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحیث 
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یرون ما هم علیه من راحة الضمیر واطمئنان النفس والعقل، وما یأملونه من رضا االله جل شأنه 

  .أعظم بكثیر مما ینال أجسادهم من تعذیب وحرمان واضطهاد

المؤمنین الصادقین، والدعاة المخلصین تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا  إن السیطرة في... 

لأجسامهم، وهم یسرعون إلى تلبیة مطالب أرواحهم من حیث لا یبالون بما تتطلبه جسومهم من 

  .وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر الجماهیر من الظلمات والجهالات راحة وشبع ولذة،

 علیه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب، وفي رفضه ما عرضته إن في قول الرسول صلى االله - 6

علیه قریش من مال وملك، دلیلا على صدقه في دعوى الرسالة، وحرصه على هدایة الناس، 

وكذلك ینبغي أن یكون الداعیة مصمما على الاستمرار في دعوته مهما تألب علیه المبطلون، 

فالمتاعب في سبیل الحق لدى المؤمنین راحة  معرضا عن إغراء المبطلین بالجاه والمناصب،

  .لضمائرهم وقلوبهم، ورضى االله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنیا وجاهها وأموالها

إن على الداعیة أن یجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع، لیزیدهم إیمانا  - 7

خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع بهم علنا  بدعوتهم، ولیعلمهم طرقها وأسالیبها وآدابها، وإذا

وجب علیه أن یكون اجتماعه بهم سرا لئلا یُجمِع المبطلون أمرهم فیقضوا علیهم جمیعا، أو یزدادوا 

  .في تعذیبهم واضطهادهم

إن على الداعیة أن یهتم بأقربائه فیبلغهم دعوة الإصلاح، فإذا أعرضوا، كان له عذر أمام  - 8

  .ما هم علیه من فساد وضلالاالله والناس ع

إن على الداعیة إذا وجد جماعته في خطر على حیاتهم أو معتقداتهم من الفتنة، أن یهیئ  - 9

لهم مكانا یأمنون فیه من عدوان المبطلین، ولا ینافي ذلك ما یجب على دعاة الحق من تضحیة، 

من دعوتهم، وفي  ، فیتخلصوافإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن یقضوا علیهم قضاء مبرما

  .وجودهم في مكان آمن ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها

إن في أمر الرسول أصحابه أولا وثانیا بالهجرة إلى الحبشة، ما یدل على أن رابطة الدین  - 10

بین المتدینین ولو اختلفت دیاناتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنیین والملحدین، فالدیانات 

السماویة في مصدرها وأصولها الصحیحة متفقة في الأهداف الاجتماعیة الكبرى، كما هي متفقة 

القربى بینها أوثق من أیة ] روابط[في الإیمان باالله ورسله والیوم الآخر، وهذا ما یجعل وشائج 

  .وشیجة من قرابة أو دم أو موطن مع الإلحاد والوثنیة والكفر بشرائع االله
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إن المبطلین لا یستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ویسر، فهم كلما أخفقت لهم وسیلة من  - 11

وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق، ابتكروا وسائل أخرى وهكذا حتى ینتصر الحق انتصاره 

  . النهائي ویلفظ الباطل أنفاسه الأخیر
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المحاضرة�

  را�عةال
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  :الحبشة إلى الهجرة للمدینة إلى  من الهجرة

  :29تتمیز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالیة

مات أبوطالب عم الرسول في السنة العاشرة من البعثة، وكان في حیاته شدید الدفاع عن ابن  - 1

أخیه رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكانت قریش لا تستطیع أن تنال النبي بأذى في نفسه طیلة 

حیاة أبي طالب احتراما له وهیبة، فلما مات أبو طالب جرؤت قریش على تشدید الأذى للنبي 

ى االله علیه وسلم، ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عمیق للنبي صلى االله علیه وسلم، وقد صل

حرص النبي أن یقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت، فأبى خشیة أن یلحقه العار 

  .من قومه

ماتت خدیجة رضي االله عنها في تلك السنة نفسها، وقد كانت خدیجة تخفف عن الرسول  - 2

فلما ماتت حزن علیها حزنا شدیدا، وسمي ذلك العام  ه وأحزانه لما یلقاه من عداء قریش،هموم

  .»عام الحزن«الذي مات فیه عمه أبو طالب وزوجه خدیجة 

ولما اشتد على الرسول كید قریش وأذاها بعد وفاة عمه وزوجه، توجه إلى الطائف لعله یجد  - 3

ها، ولكنهم ردوه ردا غیر جمیل، وأغروا به صبیانهم في ثقیف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار ل

فقذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدمیه الطاهرتین، ثم التجأ إلى بستان من بساتین الطائف، 

اللهم إلیك أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وهواني على «: وتوجه إلى االله بهذا الدعاء الخاشع

عفین، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعید یتجهمني؟ الناس یا أرحم الراحمین، أنت رب المستض

أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافیتك هي أوسع لي، 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح علیه أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بي 

  .»ل ولا قوة إلا بكغضبك، أو تحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حو 

عاد رسول االله صلى االله علیه وسلم من الطائف دون أن تستجیب ثقیف لدعوته، اللهم إلا ما  - 4

غلام عتبة وشیبة ابني ربیعة، وكان غلاما نصرانیا، طلب منه سیداه أن » عدَّاس«كان من إسلام 

وتهجم ثقیف علیه، فلما قدم  یقدم قطفا من العنب إلى الرسول وهو في البستان لما رأیا من إعیائه

بسم االله، فلفت ذلك : الرسول یبدأ في أكله قائلا عدَّاس العنب للرسول صلى االله علیه وسلم أخذ

                                                           
  48ـ2/47، زاد المعاد  1/584باب قصة أبي طالب : ، صحیح البخاري419ـ417ـ1/416ابن ھشام: ـینظر 29
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  .وبعد حدیث بین عداس والنبي أسلم عدَّاس. نظر عداس، إذ لا یوجد في القوم من یقول مثل هذا

عها، والمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة وقعت معجزة الإسراء والمعراج وقد اختلف في تاریخ وقو  - 5

في السنة العاشرة من بعثته أو بعدها، والصحیح الذي علیه جماهیر العلماء أنهما وقعا في لیلة 

واحدة یقظة بالجسد والروح، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى 

وأخبر قریشا بأمر المعجزة، فهزئت وسخرت،  السماوات العلى، ثم عاد إلى بیته في مكة تلك اللیلة،

  .وصدقه أبوبكر وأقویاء الإیمان

  .وفي هذه اللیلة فرضت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل - 6

كعادته في كل -الرسول صلى االله علیه وسلم على القبائل في موسم الحج  وفي أثناء مرور - 7

ن، وبینما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار، لدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثا -عام

لقي رهطا من الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الإسلام، فأسلموا، وكان عددهم سبعة، ثم عادوا إلى 

  .المدینة، فذكروا لقومهم لقیاهم النبي صلى االله علیه وسلم، وما دانوا به من الإسلام

لبعثة وافى موسم الحج اثنا عشر رجلا من الأنصار، وفي العام التالي لاثنتي عشرة سنة من ا - 8

فاجتمعوا بالنبي صلى االله علیه وسلم وبایعوه، فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمیر إلى 

  .المسلمین فیها القرآن، ویعلمهم الإسلام، فانتشر الإسلام في المدینة انتشارا كبیرا المدینة لیقرئ

نصار جماعة في موسم الحج فاجتمعوا بالنبي صلى االله وفي العام الذي یلیه حضر من الأ -  9

علیه وسلم مستخفین، وكانوا سبعین رجلا وامرأتین، وبایعوه على النصرة والتأیید، وعلى أن یمنعوه 

مما یمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعادوا إلى المدینة بعد أن اختار منهم اثني عشر نقیبا یكونون 

  .على قومهم

  : 30تالدروس والعظا

قد یحمي الداعیة أحدُ أقربائه ممن لیسوا على دعوته، وفي ذلك فائدة للدعوة حین تكون  - 1

مستضعفة، إذ یمنع الأشرار من العدوان على حیاته أو مسه بأذى، فعصبیة القبیلة والعائلة قد 

.یستفید منها الداعیة في حمایته وحمایة دعوته إذا لم یسایرها على ما هي علیه منكرات  

الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثیرا من الصعاب لزوجها الداعیة إذا شاركته في  - 2

همومه وآلامه، وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم، وتبث في نفسه الاستمرار والثبات، فیكون لها 

                                                           
  103البوطي : ، فقھ السیرة. 60ـ56السیرة النبویة دروس وعبر ، مصطفى السباعي ص،  142ـ141ص: الرحیق المختوم: ینظر  30
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الله أثر في نجاح الدعوة وانتصارها، وموقف السیدة خدیجة رضي االله عنها من رسول االله صلى ا

علیه وسلم هو المثل الأعلى لما تستطیع الزوجة المؤمنة بدعوة الخیر أن تلعبه من دور كبیر في 

 نجاح زوجها الداعیة، وثباته واستمراره في دعوته، وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة

.الإصلاح خسارة كبیرة لا یملك معها زوجها الداعیة إلا أن یحزن ویأسى  

فقد القریب الحامي لدعوة الحق غیر المؤمن بها، وعلى فقد الزوجة المؤمنة والحزن على  - 3

المخلصة، حزن تقتضیه طبیعة الإخلاص للدعوة، والوفاء للزوجة المثالیة في تضحیتها وتأییدها، 

رحمك االله وغفر لك، لا أزال أستغفر لك حتى ینهاني «: ولذلك قال الرسول لما مات أبو طالب

:  حتى نزل قول االله تبارك وتعالىسلمون برسولهم یستغفرون لموتاهم المشركین فاقتدى الم» االله  

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى ُّ 

فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب، كما امتنع  31   َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

.المسلمون عن الاستغفار لموتاهم  

حیاته یذكر فضل خدیجة، ویترحم علیها، ولذلك أیضا ظل الرسول صلى االله علیه وسلم طیلة ... 

لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي  -وهي متوفاة -ویبر صدیقاتها، حتى كانت عائشة تغار منها 

ما غرت على أحد : صلى االله علیه وسلم علیها، فقد روى البخاري عنها رضي االله عنها أنها قالت

یجة، وما رأیتها، ولكن كان النبي صلى االله من نساء النبي صلى االله علیه وسلم ما غرت على خد

 -صدیقات -علیه وسلم یكثر ذكرها، ولربما ذبح الشاة ثم یقطعها أعضاء، ثم یبعثها في صدائق 

أنها كانت، وكانت، وكان : كأن لم یكن في الدنیا امرأة إلا خدیجة؟ فیقول: خدیجة، فربما قلت له

  .لي منها ولد

أعرضت عنه مكة، دلیل على  علیه وسلم إلى الطائف بعد أنفي توجه الرسول صلى االله  - 4

التصمیم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته، وعدم الیأس من استجابة الناس لها، 

وبحث عن میدان جدید للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في میدانها الأول، كما أن في إغراء 

لیلا على أن طبیعة الشر واحدة أینما كانت، وهي الاعتماد ثقیف صبیانها وسفهاءها بالرسول، د

وهو  -على السفهاء في إیذاء دعاة الخیر، وفي سیل الدماء من قدمي النبي صلى االله علیه وسلم 

، أكبر مثل لما یتحمله الداعیة في سبیل االله من أذى واضطهاد، أما دعاء النبي -النبي الكریم

ن ذلك الدعاء الخالد، ففیه تأكید لصدق الرسول في دعوته، صلى االله علیه وسلم في البستا
                                                           

  113: التوبة -  31
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وتصمیم على الاستمرار فیها مهما قامت في وجهه الصعاب، وأنه لا یهمه إلا رضا االله وحده، فلا 

كما » إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي«یهمه رضا الكبراء والزعماء، ولا رضا العامة والدهماء 

 باللجوء إلیه والاستعانة به عندما یشتد الأذى بالداعیة، وفیه أن خوف أن فیه استمداد القوة من االله

  .الداعیة كل الخوف هو من سخط االله علیه وغضبه، لا من سخط أي شيء سواه

  :في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثیرة نشیر إلى ثلاثة منها فحسب - 5

بقضیة العالم الإسلامي إذ  -نفلسطی -ففیها ربط قضیة المسجد الأقصى وما حوله  -أولا 

أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه، 

شتى أنحاء  وأن الدفاع عن فلسطین دفاع عن الإسلام نفسه، یجب أن یقوم به كل مسلم في

جنایة یعاقب االله علیها كل الأرض، والتفریط في الدفاع عنها وتحریرها، تفریط في جنب الإسلام، و 

  .مؤمن باالله ورسوله

فیها رمز إلى سمو المسلم، ووجوب أن یرتفع فوق أهواء الدنیا وشهواتها، وأن ینفرد عن  -وثانیا

  .غیره من سائر البشر بعلو المكانة، وسمو الهدف، والتحلیق في أجواء المثل العلیا دائما وأبدا

اد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبیة الأرضیة، فلقد كان فیها إشارة إلى إمكان ارتی -وثالثا 

رسولنا في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في تاریخ العالم كله، وأن ریادة الفضاء والعودة 

إلى الأرض بسلام، أمر ممكن إن وقع لرسول االله بالمعجزة في عصره؛ فإنه من الممكن أن یقع 

  .كرللناس عن طریق العلم والف

في فرض الصلاة لیلة الإسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة،  - 6

إذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه إلى السماء معجزة، فلیكن : فكأن االله یقول لعباده المؤمنین

حققون لكم في كل یوم خمس مرات معراج تعرج فیه أرواحكم وقلوبكم إلي، لیكن لكم عروج روحي ت

به الترفع عن أهوائكم وشهواتكم، وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانیتي، ما یدفعكم إلى 

السیادة على الأرض، لا عن طریق الاستعباد والقهر والغلبة، بل عن طریق الخیر والسمو، عن 

  .طریق الطهر والتسامي، عن طریق الصلاة

وفي عرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج، دلیل على أن الداعیة لا ینبغي أن  - 7

یقتصر في دعوة الناس إلى الخیر ضمن مجالسه وفي بیئته فحسب، بل یجب أن یذهب إلى كل 

یمكن أن یجتمعوا فیه، وأنه لا ینبغي له أن ییأس من إعراضهم عنه  مكان یجتمع فیه الناس أو

فقد یهیئ االله له أنصارا یؤمنون بدعوته الخیرة من حیث لا یفكر ولا یحتسب، وقد  مرة بعد أخرى،
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یكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شأن كبیر في انتشار دعوة الحق والخیر، 

وفي انتصارها النصر النهائي على الشر وأعوانه، فلقد كان لإیمان السبعة الأوائل من الأنصار 

قوا برسول االله أول مرة ما أدى إلى تغلغل الإسلام في المدینة، وكان لهذا التغلغل أثر في الذین الت

انتشار الإسلام وسیطرته علیها، مما مهد للمؤمنین المضطهدین في مكة أن یجدوا في المدینة 

ه مهاجرا یتمركزون فیه، ولرسول االله صلى االله علیه وسلم موئلا أمینا یقیم فیه دولته، ویبث من

دعوته، وینطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركین بالحروب والمعارك التي كانت نهایتها 

انتصارا خالدا للإیمان، وهزیمة أبدیة للشرك، فرضي االله عن الأنصار من أوس وخزرج، كم كان 

لهم على الإسلام والمسلمین والعالم كله من فضل لا ینتهي خیره، ورضي االله عن إخوانهم 

لمهاجرین الذین سبقوهم إلى الإیمان، وضحوا في سبیله بالغالي من الأموال والأوطان، وألحقنا ا

  .بهم جمیعا في جنة الرضوان

  

  

  

  

  

  

 

 

 



32 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المحاضرة�
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  : 32الوقائع التاریخیة من الهجرة حتى استقرار النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة  

علمت قریش بإسلام فریق من أهل یثرب، فاشتد أذاها للمؤمنین بمكة، فأمرهم النبي صلى  - 1

االله علیه وسلم بالهجرة إلى المدینة، فهاجروا مستخفین، إلا عمر رضي االله عنه، فإنه أعلم مشركي 

من أراد : ، وقال لهم]التحریر أن عمر رضي االله عنه هاجر سرا كسائر الصحابة[قریش بهجرته 

  .ن تثكله أمه فلیلحق بي غدا ببطن هذا الوادي، فلم یخرج له أحدأ

ولما أیقنت قریش أن المسلمین قد أصبحوا في المدینة في عزة ومنعة، عقدت مؤتمرا في دار  -  2

الندوة للتفكیر في القضاء على الرسول نفسه، فقرَّ رأیهم على أن یتخیروا من كل قبیلة منهم فتى 

فیتفرق دمه في القبائل، ولا یقدر بنو مناف على حربهم جمیعا، فیرضوا  جلدا، فیقتلوه جمیعا،

بالدیة، وهكذا اجتمع الفتیان الموكلون بقتل الرسول صلى االله علیه وسلم على بابه لیلة الهجرة 

  .ینتظرون خروجه لیقتلوه

ي االله وإنما طلب من علي رض لم ینم الرسول صلى االله علیه وسلم تلك اللیلة على فراشه، - 3

عنه أن ینام مكانه، وأمره إذا أصبح أن یرد الودائع التي كان أودعها كفار قریش عنده إلى 

أصحابها، وغادر الرسول صلى االله علیه وسلم بیته دون أن یشاهده الموكلون بقتله، وذهب إلى 

 بیت أبي بكر، وكان قد هیأ من قبل راحلتین له وللرسول صلى االله علیه وسلم، فعزما على

الخروج، واستأجر أبو بكر عبد االله بن أریقط الدِّیلي وكان مشركا لیدلهما على طریق المدینة، على 

  .أن یتجنب الطریق المعروفة إلى طریق أخرى لا یهتدي إلیها كفار قریش

خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبه أبو بكر یوم الخمیس أول یوم من ربیع الأول  - 4

سین من مولده علیه الصلاة والسلام، ولم یعلم بأمر هجرته إلا علي رضي االله لسنة ثلاث وخم

عنه وآل أبي بكر رضي االله عنه، وعملت عائشة وأسماء بنتا أبي بكر في تهیئة الزاد لهما، 

وعاء  - فربطت به على فم الجراب  - وهو ما یشد به الوسط -وقطعت أسماء قطعة من نطاقها 

غار «ت النطاقین، واتجها مع دلیلهما عن طریق الیمن حتى وصلا إلى ذا: فسمیت لذلك -الطعام

لقن » حاذق«، فكمنا فیه ثلاث لیال یبیت عندهما عبد االله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف »ثور

، فیخرج من عندهما بالسَحَر، ویصبح مع قریش بمكة كأنه كان نائما فیها، فلا »سریع الفهم«
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  .ه لهما إلا وعاه حتى یأتیهما في المساء بخبرهیسمع من قریش أمرا یبیتون

قامت قیامة قریش لنجاة الرسول صلى االله علیه وسلم من القتل، وخرجوا یطلبونه من طریق  - 5

  لعله: یقول بعضهم» غار ثور«مكة المعتاد، فلم یجدوه واتجهوا إلى طریق الیمن، ووقفوا عند فم 

لا ترى إلى فم الغار كیف تنسج علیه العنكبوت أ: فیجیبه الآخرون. وصاحبه في هذا الغار

خیوطها، وكیف تعشعش فیه الطیور، مما یدل على أنه لم یخل هذا الغار أحد منذ أمد، وأبو بكر 

رضي االله عنه یرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغار، فیرتعد خوفا على حیاة الرسول صلى االله 

لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، فیطمئنه الرسول واالله یا رسول االله، : علیه وسلم ویقول له

  .»یا أبا بكر ما ظنك باثنین االله ثالثهما؟«: صلى االله علیه وسلم بقوله

أرسلت قریش في القبائل تطمع كل من عثر على الرسول صلى االله علیه وسلم وصاحبه، أو  - 6

نتدب لذلك سراقة بن جعشم، وأخذ قتله، أو أسره، في دفع مبلغ ضخم من المال یغري الطامعین، فا

  .على نفسه أن یتفقدهما لیظفر وحده بالجائزة

بعد أن انقطع طلب رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبه، خرجا من الغار مع دلیلهما  - 7

وقطعا مسافة بعیدة أدركهما من بعدها سراقة، فلما » ساحل البحر الأحمر«وأخذا طریق الساحل 

ت قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر على السیر، وحاول ثلاث مرات أن یحملها اقترب منهما، ساخ

على السیر جهة الرسول صلى االله علیه وسلم، عندئذ أیقن أنه أمام رسول كریم، فطلب من 

الرسول صلى االله علیه وسلم أن یعده بشيء إن نصره، فوعده بسواري كسرى یلبسهما، ثم عاد 

  .لم یعثر على أحدسراقة إلى مكة فتظاهر بأنه 

وصل الرسول صلى االله علیه وسلم وصاحبه المدینة في الیوم الثاني عشر من ربیع الأول  - 8

كل صباح إلى مشارف المدینة، فلا یرجعون إلا حین  وبعد أن طال انتظار أصحابه له، یخرجون

  :ن بالدفوفتحمى الشمس وقت الظهیرة، فلما رأوه فرحوا به فرحا عظیما، وأخذت الولائد ینشد

  من ثنیات الوداع... طلع البدر علینا 

  ما دعا الله داع... وجب الشكر علینا 

  جئت بالأمر المطاع... أیها المبعوث فینا 
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وهي » قباء«كان الرسول صلى االله علیه وسلم وهو في طریقه إلى المدینة قد وصل إلى  - 9

سجد بني في الإسلام، وأقام فیها أربعة قریة جنوب المدینة على بعد میلین منها، فأسس فیها أول م

أیام، ثم سار صباح الجمعة إلى المدینة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فبنى 

مسجدا هناك وأقام أول جمعة في الإسلام، وأول خطبة خطبها في الإسلام، ثم سار إلى المدینة، 

كان الذي بركت فیه ناقته لیكون مسجدا فلما وصلها كان أول عمل عمله بعد وصوله أن اختار الم

بل نهبه لك یا رسول : له، وكان المكان لغلامین یتیمین من الأنصار، فساومهما على ثمنه، فقالا

االله، فأبى إلا أن یبتاعه منهما بعشرة دنانیر ذهبا أداها من مال أبي بكر، ثم ندب المسلمین 

ن رسول االله صلى االله علیه وسلم ینقل معهم للاشتراك في بناء المسجد، فأسرعوا إلى ذلك، وكا

  .، حتى تم بناء المسجد جدرانه من لَبِن، وسقفه من جرید النخل مقاما على الجذوع]الطوب[اللَّبِن 

أخا من المهاجرین، فكان  ثم كان أن آخى المهاجرین والأنصار، فجعل لكل أنصاري -  10

  .لیه أن یقتسم معه كل شيء في بیتهالأنصاري یذهب بأخیه المهاجر إلى بیته، فیعرض ع

ثم كتب رسول االله صلى االله علیه وسلم كتابا بین المهاجرین والأنصار، وادع فیه الیهود،  - 11

وأقرهم على دینهم وأموالهم، وقد ذكر ابن هشام هذا الكتاب بطوله في سیرته، وهو یتضمن المبادئ 

الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة والتسامح الدیني التي قامت علیها أول دولة في الإسلام، وفیها من 

  .والتعاون على مصلحة المجتمع ما یجدر بكل طالب أن یرجع إلیه ویتفهمه ویحفظ مبادئه

  : ونحن نذكر المبادئ العامة التي تضمنتها هذه الوثیقة التاریخیة الخالدة... 

  .وحدة الأمة المسلمة من غیر تفرقة بینها -  1

  .أبناء الأمة في الحقوق والكرامةتساوي  -  2

  .تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان -  3

  .اشتراك الأمة في تقریر العلاقات مع أعدائها لا یسالم مؤمن دون مؤمن -  4

  .تأسیس المجتمع على أحدث النظم وأهداها وأقومها -  5

  .عن نصرتهممكافحة الخارجین على الدولة ونظامها العام، ووجوب الامتناع  - 6

  .حمایة من أراد العیش مع المسلمین مسالما متعاونا، والامتناع عن ظلمهم والبغي علیهم -  7
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  .لغیر المسلمین دینهم وأموالهم، لا یجبرون على دین المسلمین ولا تؤخذ منهم أموالهم - 8

  .على غیر المسلمین أن یسهموا في نفقات الدولة كما یسهم المسلمون - 9

  .یر المسلمین أن یتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كیان الدولة ضد أي عدوانعلى غ - 10

  .وعلیهم أن یشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب - 11

  .على الدولة أن تنصر من یظلم منهم، كما تنصر كل مسلم یعتدى علیه - 12

  .ولة ومن یناصرهمعلى المسلمین وغیرهم أن یمتنعوا عن حمایة أعداء الد - 13

إذا كانت مصلحة الأمة في الصلح، وجب على جمیع أبنائها مسلمین وغیر مسلمین أن  - 14

  .یقبلوا بالصلح

  .لا یؤاخذ إنسان بذنب غیره، ولا یجني جان إلا على نفسه وأهله - 15

  .حریة الانتقال داخل الدولة وخارجها مصونة بحمایة الدولة - 16

  . لظالملا حمایة لآثم ولا - 17

  .المجتمع یقوم على أساس التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان - 18

  :لمبادئ تحمیها قوتانهذه ا - 19

  .ووفى] عاهد[وهي إیمان الشعب باالله ومراقبته له، ورعایة االله لمن  : قوة معنویة -

  .وهي رئاسة الدولة التي یمثلها محمد صلى االله علیه وسلم : وقوة مادیة -

  :33 الدروس والعظات

إن المؤمن إذا كان واثقا من قوته لا یستخفي في عمله، بل یجاهر فیه، ولا یبالي بأعداء  - 1

دعوته ما دام واثقا من التغلب علیهم، كما فعل عمر رضي االله عنه حین هاجر، وفي ذلك دلیل 

وقف القوة یرهب أعداء االله، ویلقي الجزع في نفوسهم، ولا شك أنهم لو أرادوا أن أیضا على أن م

یجتمعوا على قتل عمر لاستطاعوا، ولكن موقف عمر الجريء ألقى الرعب في نفس كل واحد 

  .بحیاتهم حریصون علیها] بخلاء[منهم، فخشي إن تعرض له أن تثكله أمه، وأهل الشر ضنینون 

ن من إیقاف دعوة الحق والإصلاح، وحین یفلت المؤمنون من أیدیهم حین ییأس المبطلو  - 2

ویصبحون في منجى من عدوانهم، یلجؤون آخر الأمر إلى قتل الداعیة المصلح، ظنا منهم أنهم 
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إن قتلوه تخلصوا منه، وقضوا على دعوته، وهذا هو تفكیر الأشرار أعداء الإصلاح في كل 

  .یاتناعصر، وقد شاهدناه ورأینا مثله في ح

إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصلاح، یفدي قائده بحیاته، ففي سلامة القائد سلامة  -  3

ووهنها، فما فعله علي رضي االله عنه لیلة الهجرة من بیاته على فراش  للدعوة، وفي هلاكه خذلانها

الرسول صلى االله علیه وسلم تضحیة بحیاته في سبیل الإبقاء على حیاة رسول االله صلى االله علیه 

وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سیوف فتیان قریش على رأس علي رضي االله عنه انتقاما 

 صلى االله علیه وسلم النجاة، ولكن علیا رضي االله عنه لم یبال بذلك، منه، لأنه سهل لرسول االله

  .فحسبه أن یسلم رسول االله صلى االله علیه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة

وفي إیداع المشركین ودائعهم عند رسول االله صلى االله علیه وسلم مع محاربتهم له  - 4

یوقنون في قرارة نفوسهم باستقامة الداعیة  وتصمیمهم على قتله، دلیل على أن أعداء الإصلاح

وأمانته ونزاهته، وأنه خیر منهم سیرة، وأنقى سریرة، ولكن العمایة واللجاجة والجمود على العادات 

والعقائد الضالة، هو الذي یحملهم على محاربته، ونصب الكید له، والتآمر على قتله إن استطاعوا 

  .إلى ذلك سبیلا

لدعوة، أو رئیس الدولة، أو زعیم حركة الإصلاح في النجاة من تآمر إن تفكیر قائد ا - 5

المتربصین والمغتالین، وعمله لنجاح خطة النجاة لیستأنف حركته أشد قوة ومراسا في میدان آخر، 

  .لا یعتبر جبنا ولا فرارا من الموت، ولا ضنا بالتضحیة بالنفس والروح

أثر الشباب في نجاح الدعوات، فهم عماد كل دعوة في موقف عبد االله بن أبي بكر ما یثبت  - 6

ونحن نرى في . إصلاحیة، وباندفاعهم للتضحیة الفداء، تتقدم الدعوات سریعا نحو النصر والغلبة

وسلم كان عمره أربعین سنة  المؤمنین السابقین إلى الإسلام كلهم شبابا، فرسول االله صلى االله علیه

ه كان أصغر منه بثلاث سنین، وعمر رضي االله عنه أصغر عند البعثة، وأبو بكر رضي االله عن

منهما، وعلي رضي االله عنه أصغر الجمیع، وعثمان رضي االله عنه كان أصغر من رسول االله 

صلى االله علیه وسلم، وهكذا كان عبد االله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والأرقم بن أبي 

بن یاسر، رضي االله عنهم، وغیرهم، كل هؤلاء  الأرقم، وسعید بن زید، وبلال بن رباح، وعمار

كانوا شبابا، حملوا أعباء الدعوة على كواهلهم، فتحملوا في سبیلها التضحیات، واستعذبوا من أجلها 

العذاب والألم والموت، وبهؤلاء انتصر الإسلام، وعلى جهودهم وجهود إخوانهم قامت دولة الخلفاء 

الرائعة، وبفضلهم وصل إلینا الإسلام الذي حررنا االله به من  الراشدین، وتمت الفتوحات الإسلامیة

  .الجهالة والضلالة والوثنیة والكفر والفسوق
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وفي موقف عائشة وأسماء رضي االله عنهما أثناء هجرة الرسول صلى االله علیه وسلم ما  -  7

نفسا،  یثبت حاجة الدعوات الإصلاحیة إلى النساء، فهن أرق عاطفة، وأكثر اندفاعا، وأسمح

وأطیب قلبا، والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال بنشره والدعوة إلیه بكل صعوبة، وعملت على إقناع 

زوجها وأخوتها وأبنائها به، ولجهاد المرأة في سبیل الإسلام في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم 

الخطأ، قلیلة صفحات بیضاء مشرقة، تؤكد لنا الیوم أن حركات الإصلاح الإسلامي ستظل وئیدة 

الأثر في المجتمع حتى تشترك فیها المرأة، فتنشئ جیلا من الفتیات على الإیمان والخلق والعفة 

والطهارة، هؤلاء أقدر على نشر القیم التي یحتاج إلیها مجتمعنا الیوم في أوساط النساء من 

حابة ثم التابعین زوجات وأمهات، وأن الفضل الكبیر في تربیة كبار الص الرجال، عدا أنهن سیكن

من بعدهم یعود إلى نساء الإسلام اللاتي أنشأن هذه الأجیال على أخلاق الإسلام وآدابه، وحب 

الإسلام ورسوله، فكانت أكرم الأجیال التي عرفها التاریخ في علو الهمة، واستقامة السیرة، وصلاح 

  .الدین والدنیا

لى أن تحمل الفتیات والزوجات لواء دعوة إن علینا الیوم أن ندرك هذه الحقیقة، فنعمل ع... 

الإصلاح الإسلامي في أوساط النساء، وهن أكثر من نصف الأمة، وذلك یقتضینا أن نشجع بناتنا 

وأخواتنا على تعلم الشریعة في معهد موثوق بحسن تدریسه للإسلام، مثل كلیة الشریعة في 

، الفقیهات في الشریعة، الملمات بتاریخ جامعتنا، وكلما كثر عدد هؤلاء الفتیات العالمات بالدین

الإسلام، المحبات لرسول االله صلى االله علیه وسلم، المتخلقات بأخلاقه وأخلاق أمهات المؤمنین، 

استطعنا أن ندفع حركة الإصلاح الإسلامي إلى الأمام دفعا قویا، وأن نقرب الیوم الذي یخضع فیه 

  .وإن ذلك لواقع إن شاء االله مجتمعنا الإسلامي لأحكام الإسلام وشریعته،

وهم عنده، وفیما » غار ثور«وفي عمى أبصار المشركین عن رؤیة رسول االله وصاحبه في  - 8

تحكیه لنا الروایات من نسیج العنكبوت وتفریخ الطیر على فم الغار، مثل تخشع له القلوب من 

أمثلة العنایة الإلهیة برسله ودعاته وأحبابه، فما كان االله في رحمته لعباده لیسمح أن یقع الرسول 

صلى االله علیه وسلم في قبضة المشركین فیقضوا علیه وعلى دعوته وهو الذي أرسله رحمة 

المخلصین أن یلطف بهم في ساعات الشدة، وینقذهم من  للعالمین، وكذلك یعود االله عباده الدعاة

أبصار المتربصین لهم بالشر والغدر،  -في كثیر من الأحیان -المآزق الحرجة، ویعمي عنهم 

إلا تصدیق قول االله » غار ثور«نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحاط بهما المشركون في ولیس في 

 َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ : تبارك وتعالى
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  .35 َّ  يح يج

وفي خوف أبي بكر وهو في الغار من أن یراهما المشركون مثل لما یجب أن یكون علیه  -  9

جندي الدعوة الصادق مع قائده الأمین حین یحدق به الخطر من خوف وإشفاق على حیاته، فما 

كان أبو بكر ساعتئذ بالذي یخشى على نفسه من الموت، ولو كان كذلك، لما رافق الرسول صلى 

في هذه الهجرة الخطیرة وهو یعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع  االله علیه وسلم

رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولكنه كان یخشى على حیاة الرسول الكریم، وعلى مستقبل 

  .الإسلام إن وقع الرسول صلى االله علیه وسلم في قبضة المشركین

یا أبابكر، ما «بكر تطمینا له على قلقه  وفي جواب الرسول صلى االله علیه وسلم لأبي - 10

مثل من أمثلة الصدق في الثقة باالله والاطمئنان إلى نصره، والاتكال علیه » ظنك باثنین االله ثالثهما

عند الشدائد، وهو دلیل واضح على صدق الرسول صلى االله علیه وسلم في دعوى النبوة، فهو في 

بعثه هدى ورحمة ] الذي[ت الاطمئنان إلى أن االله أشد المآزق حرجا ومع ذلك تبدو علیه أمارا

ترى مثل هذا الاطمئنان یصدر عن مدع للنبوة،  للناس لن یتخلى عنه في تلك الساعات، فهل

منتحل صفة الرسالة؟ وفي مثل هذه الحالات یبدو الفرق واضحا بین دعاة الإصلاح وبین المدعین 

ا وأبدا بالرضى عن االله، والثقة بنصره، وهؤلاء له والمنتحلین لاسمه، أولئك تفیض قلوبهم دائم

  .یتهاوون عند المخاوف، وینهارون عند الشدائد، ثم لا تجد لهم من دون االله ولیا ولا نصیرا

ویبدو لنا من موقف سراقة حین أدرك الرسول صلى االله علیه وسلم وعجزه عن الوصول  - 11

فقد كانت قوائم فرسه تسیخ في الرمل وهي إلیه دلیل على نبوة الرسول صلى االله علیه وسلم، 

متجهة صوب الرسول، حتى إذا نزل عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتها، فإذا أراد أن 

، أفترى هذا ]ضعفها[یعیدها كرة في اتجاه الرسول صلى االله علیه وسلم عادت إلى عجزها وكعِّها 

وهذا ما أدركه سراقة، فنادى الرسول یقع إلا لنبي مرسل مؤید من االله بالنصر والعون؟ كلا، 

بالأمان، وأدرك أن للرسول صلى االله علیه وسلم من العنایة الإلهیة ما تعجز عن إدراكه قوى 

  .البشر، فرضي أن یخسر الجائزة ویفوز بالوعد

وفي وعد الرسول صلى االله علیه وسلم لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرى، فالإنسان الذي  - 12

من وجه قومه لا یؤمل في فتح الفرس والاستیلاء على كنوز كسرى، إلا أن یكون نبیا یبدو هاربا 
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مرسلا، ولقد تحقق وعد الرسول صلى االله علیه وسلم له، وطالب كسرى عمر بن الخطاب بإنفاذ 

وعد الرسول صلى االله علیه وسلم له حین رأى سواري كسرى في الغنائم، فألبسهما عمر سراقة 

 الحمد الله الذي سلب كسرى سواریه وألبسهما سراقة بن جعشم«: حابة، وقالعلى ملأ من الص

وهكذا تتوالى المعجزات في هذه الهجرة واحدة بعد أخرى لیزداد المؤمنون ویستیقن الذین » الأعرابي

  .أوتوا الكتاب من المترددین والجاحدین أنه رسول من رب العالمین

من أنصار ومهاجرین بقدوم رسول االله صلى االله كانت فرحة المؤمنین من سكان یثرب  - 13

علیه وسلم ووصوله إلیهم سالما فرحة أخرجت النساء من بیوتهن والولائد، وحملت الرجال على 

ترك أعمالهم، وكان موقف یهود المدینة موقف المشارك في الفرحة ظاهرا، والمتألم من منافسة 

اء رسولهم، فلا عجب فیها وهو الذي أنقذهم من الزعامة الجدیدة باطنا، أما فرحة المؤمنین بلق

الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید، وأما موقف الیهود فلا غرابة فیه وهم 

الذین عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السیطرة علیه، وبالغیظ والحقد الأسود ممن یسلبهم 

بین سلب أموالها باسم القروض، وسفك دمائها باسم النصح زعامتهم على الشعوب، ویحول بینهم و 

والمشورة، وما زال الیهود یحقدون على كل من یخلص الشعوب من سیطرتهم، وینتهون من الحقد 

إلى الدس والمؤامرات، ثم إلى الاغتیال إن استطاعوا، ذلك دیدنهم، وتلك جبلتهم، وقد فعلوا مثل 

م بعد استقراره بالمدینة، برغم ما أمضاه بینه وبینهم على ذلك برسول االله صلى االله علیه وسل

 يج هٰ هم ُّ ولكن الیهود قوم یشعلون نار الحروب دائما وأبدا، و یش بسلامالتعاون والتعا

  .36  َّ  سه  يهيم يخ يح

أقام بمكان إلا كان أول  من وقائع الهجرة إلى المدینة تبین لنا أنه صلى االله علیه وسلم ما -  14

مسجد یجتمع فیه المؤمنون فقد أقام مسجد قباء حین اقام فیها أربعة أیام، وبنى  ما یفعله بناء

ف مسجدا في منتصف الطریق بین قباء والمدینة لما أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عو 

   .»وادي رانوناء«في بطن الوادي 

  .فلما أن وصل إلى المدینة، كان أول عمل عمله بناء مسجد فیها..

یدلنا على أهمیة المسجد في الإسلام، وعبادات الإسلام كلها تطهیر للنفس، وتزكیة للأخلاق، وهذا 

وتقویة لأواصر التعاون بین المسلمین، وصلاة الجماعة والجمعة والعیدین، مظهر قوي من مظاهر 

سجد اجتماع المسلمین، ووحدة كلمتهم، وأهدافهم، وتعاونهم على البر والتقوى، لا جرم أن كان للم
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رسالة اجتماعیة وروحیة عظیمة الشأن في حیاة المسلمین، فهو الذي یوحد صفوفهم، ویهذب 

  .نفوسهم، ویوقظ قلوبهم وعقولهم، ویحل مشاكلهم، وتظهر فیه قوتهم وتماسكهم

ولقد أثبت تاریخ المسجد في الإسلام أنه منه انطلقت جحافل الجیوش الإسلامیة لغمر الأرض ... 

نه انبعثت أشعة النور والهدایة للمسلمین وغیرهم، وفیه ترعرعت بذور الحضارة بهدایة االله، وم

الإسلامیة ونمت، وهل كان أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وخالد، وسعد، وأبو عبیدة وأمثالهم من 

  .عظماء التاریخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدیة التي كان مقرها المسجد النبوي

للمسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدویة مجلجلة على ومیزة أخرى ... 

أو دعوة إلى خیر أو إیقاظ من غفلة، أو دعوة  لسان خطیبه، في إنكار منكر أو أمر بمعروف،

إلى تجمع، أو احتجاج على ظالم، أو تحذیر لطاغیة، ولقد شاهدنا في عصر الطفولة كیف كانت 

لاق للحركات الوطنیة ضد المستعمرین الفرنسیین، یلجأ إلیها زعماء الجهاد المساجد مراكز الانط

ضد الاستعمار وضد الصهیونیة، وإذا كنا نرى تعطیلها الیوم عن القیام بوظیفتها الكبرى، فما ذلك 

إلا ذنب بعض الخطباء من الموظفین المرتزقین، أو الجاهلین الغافلین، ویوم یعتلي منابرها ویؤم 

دعاة أشداء في الحق، علماء بالشریعة، مخلصون الله ولرسوله، ناصحون لأئمة المسلمین  محاریبها

وعامتهم، یعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الاجتماعیة، ویعود 

المسجد لیعمل عمله في تربیة الرجال، وإخراج الأبطال، وإصلاح الفساد، ومحاربة المنكر، وبناء 

  .مع على أساس من تقوى االله ورضوانهالمجت

وإنا لنأمل ذلك إن شاء االله حین تحتل هذه الطلیعة الطاهرة من شبابنا المؤمن المثقفة بدین االله ... 

  .المتخلقة بأخلاق رسول االله منابره وأرجاءه

خاة الرسول بین المهاجرین والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام افي مؤ  - 15

یة الأخلاقیة البناءة، فالمهاجرون قوم تركوا في سبیل االله أموالهم وأراضیهم، فجاؤوا المدینة الإنسان

لا یملكون من حطام الدنیا شیئا، والأنصار قوم أغنیاء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم، فلیحمل الأخ 

لیعطه نصف مادام فیه متسع لهما، و  أخاه، ولیقتسم معه سراء الحیاة وضراءها، ولینزله في بیته

  ؟ ماله ما دام غنیا عنه، موفرا له، فأیة عدالة اجتماعیة في الدنیا تعدل هذه الأخوة

إن الذین ینكرون أن یكون الإسلام عدالة اجتماعیة، قوم لا یریدون أن یبهر نور الإسلام ... 

وكان أبصار الناس ویستولي على قلوبهم، أو قوم جامدون یكرهون كل لفظ جدید ولو أحبه الناس 

في الإسلام مدلوله، وإلا فكیف تنكر العدالة الاجتماعیة في الإسلام وفي تاریخه هذه المؤاخاة الفذة 
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في التاریخ، وهي التي عقدها صاحب الشریعة محمد صلى االله علیه وسلم بنفسه، وطبقها بإشرافه، 

  وأقام على أساسها أول مجتمع ینشؤه، وأول دولة یبنیها؟

  ..ذا بهتان عظیم سبحانك اللهم ه... 

وفي الكتاب الذي عقد فیه الرسول الأخوة بین المهاجرین والأنصار، والتعاون بین  - 16

المسلمین وغیرهم جملة من الأدلة التي لا ترَدُّ على أن أساس الدولة الإسلامیة قائم على العدالة 

، وأن مبدأ الحق والعدل الاجتماعیة، وأن أساس العلائق بین المسلمین وغیرهم هو السلم ما سالموا

والتعاون على البر والتقوى والعمل لخیر الناس، ودفع أذى الأشرار عن المجتمع، هو أبرز 

الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام، وبذلك تكون الدولة الإسلامیة أینما قامت، وفي أي عصر 

المبادئ التي تقوم علیها نشأت قائمة على أقوم المبادئ وأعدلها، وهي تنطبق الیوم على أكرم 

الدول، وتعیش في ظلها الشعوب، وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دولة في مجتمعنا الإسلامي 

الدولة، عدا أنه  تركز قواعدها على مبادئ الإسلام عمل یتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم

  .أرقاهایحقق للمسلمین بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها و 

وأیا ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام، وفي ترك ذلك خرابنا 

ودمارنا، والإسلام لا یؤذي غیر المسلمین في الوطن الإسلامي، ولا یضطهد عقائدهم، ولا ینتقص 

م، وإقامة أحكامه من حقوقهم، ففیم الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامیة بتنفیذ شرائع الإسلا

وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتماعي شامل على أساس من الإخاء والحب والتعاون 

  الكریم؟ إننا لن نخلص من الاستعمار، إلا بالمناداة بالإسلام، وفي سبیل ذلك فلیعمل العاملون 

   نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

 بن بم بز بر 7 8 ُّ ، 37  َّ هى هم  هج ني نى نم

      38 َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى

2: الطلاق  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم 7 8 ُّ 
   نخ نح نج مم مخ مح 7 8 ُّ   

   39  َّ  هم هج نه نم
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   40الوقائع التاریخیة : معارك الرسول صلى االله علیه وسلم الحربیة

االله علیه وسلم في المدینة حتى بدأت المعارك الحربیة بینه وبین قریش ما كاد یستقر النبي صلى 

ومن والاها من قبائل العرب، وقد اصطلح المؤرخون والمسلمون على أن یسموا كل معركة بین 

وكل مناوشة حصلت بین الفریقین ولم یحضرها » غزوة«المسلمین والمشركین وحضرها النبي 

وقد بلغ عدد غزوات الرسول صلى االله علیه وسلم ستا » یةسر «الرسول صلى االله علیه وسلم 

شهر وعشرین غزوة، وبلغ عدد سرایاه ثمانیا وثلاثین سریة، ونقتصر في هذه العجالة على أ

  : غزواته، وهي إحدى عشرة غزوة

  :غزوة بدر الكبرى - 1

النبي صلى االله وكانت في الیوم السابع عشر من رمضان للسنة الثانیة من الهجرة، وسببها أن 

علیه وسلم ندب أصحابه للتعرض لقافلة قریش العائدة من الشام إلى مكة، ولم یكن یرید قتالا، 

كان أرسل إلى قریش یستنفرها لحمایة القافلة،  ولكن القافلة التي كان یقودها أبوسفیان نجت بعد أن

مائة فرس علیها مائة و ) لابس للدرع(فخرجت قریش في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع 

  .درع سوى دروع المشاة، وسبعمائة بعیر، ومعهم القیان یضربن بالدفوف، ویغنین بهجاء المسلمین

أما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا، وأكثرهم من الأنصار، 

فر الیسیر على الجمل وكان معهم سبعون جملا، وفرسان أو ثلاثة أفراس فحسب، وكان یتعاقب الن

الواحد فترة بعد أخرى، وقبل أن یخوض المعركة، أراد أن یستشیر أصحابه، وخاصة الأنصار، في 
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خوض المعركة، فأشار علیهم المهاجرون بخوضها، وتكلموا خیرا، ثم علم الأنصار أنه یریدهم، 

صدقناك، وشهدنا أن ما یارسول االله قد آمنا بك و : جمیعا فقال له سعد بن معاذ وهو سید الأنصار

جئت به هو الحق، وأعطیناك على ذلك عهودنا ومواثیقنا على السمع والطاعة، فامض یارسول االله 

لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف 

صدق عند اللقاء، لعل االله منا رجل واحد، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب، 

وقال غیره مثل ذلك، فسر الرسول صلى االله . یریك منا ما تقر به عینك، فسر بنا على بركة االله

سیروا على بركة االله، وأبشروا، فإن االله وعدني إحدى الطائفتین، إما : علیه وسلم لذلك، وقال

وصل أدنى ماء من بدر فنزل به، العیر، وإما النفیر، ثم سار الرسول صلى االله علیه وسلم حتى 

  لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، أم: هذا منزل أنزلكه االله تعالى! یارسول االله: فقال الحباب بن المنذر

هو الرأي والحرب والمكیدة؟ فقال الرسول صلى االله علیه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكیدة، 

هو أصلح وأمكن للمسلمین من قطع ماء فأشار علیه الحباب بن المنذر أن یسیر إلى مكان آخر 

بدرعن المشركین، فنهض الرسول ص، فنهض الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه حتى وصلوا 

إلى المكان الذي أشار به الحباب، فأقاموا فیه، ثم أشار سعد بن معاذ أن یبني للرسول صلى االله 

ن ما أحب، وإلا جلس على ركائبه علیه وسلم عریشا وراء صفوف المسلمین، فإن أعزهم االله كا

ولحق بمن في المدینة، فقد تخلف عنا أقوام یا نبي االله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك 

تلقى حربا لما تخلفوا عنك، فدعا له النبي صلى االله علیه وسلم، وأمر أن یبنى له العریش، ولما 

یحرضهم على القتال، ویرغبهم في التقى الجمعان، أخذ الرسول یسوي صفوف المسلمین، و 

والذي نفسي بیده، لا یقاتلهم الیوم رجل، فیقتل صابرا محتسبا، مقبلا غیر مدبر «: الشهادة، وقال

ورجع إلى عریشه ومعه أبو بكر، ویحرسه سعد بن معاذ متوشحا بسیفه، » إلا أدخله االله الجنة

اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن « :وأخذ الرسول صلى االله علیه وسلم في الدعاء، ومن دعائه

وأطال في سجوده حتى قال له أبو » لا تعبد في الأرض) المؤمنون المحاربون(تهلك هذه العصابة 

حسبك، فإن االله سینجز لك وعدك، ثم حمي القتال، وانتهت المعركة بانتصار المسلمین، وقد : بكر

جهل وبعض زعمائهم، وأسر منهم نحو قتل من المشركین نحو من السبعین، فیهم أشركهم أبو 

السبعین، ثم أمر بدفن القتلى جمیعا، وعاد إلى المدینة، ثم استشار أصحابه في أمر الأسرى، 

علیه عمر بقتلهم، وأشار علیه أبو بكر بفدائهم، فقبل الرسول صلى االله علیه وسلم مشورة  فأشار

  .أبي بكر، وافتدى المشركون أسراهم بالمال

  : سورة آل عمران يب االله الكریم، قال االله تعالى فمعركة بدر آیات من كتاوقد نزل في 
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 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نى  ُّ 

 بي بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كىكم كل

  41َّ يي يى ين يم

 حم ُّ :االله علیه وسلم على قبوله فداء الأسرى، فقال االله تعالىكما نزل العتاب لرسول االله صلى 

 فج غم غجعم عج ظم  طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج

 42 َّ لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح

  : غزوة أحد -2 

وكانت یوم السبت لخمس عشرة خلت من شوال في العام الثالث للهجرة، وسببها أن قریشا أرادت 

ل صلى االله علیه وسلم في المدینة، تستعد حتى تجهزت لغزو الرسو زالت أن تثأر لیوم بدر، فما 

ثلاثة آلاف مقاتل، ما عدا الأحابیش فیهم سبعمائة دارع ومائتا فارس، ومعهم سبع  فخرجت في

عشرة امرأة، فیهن هند بنت عتبة زوج أبي سفیان، وقد قتل أبوها یوم بدر، ثم ساروا حتى وصلوا 

مقابل المدینة، ) جبل مرتفع یقع شمال المدینة على بعد میلین منها وهو(بطن الوادي من قبل أحد 

وكان من رأي الرسول وعدد من الصحابة ألا یخرج المسلمون إلیهم، بل یظلون في المدینة، فإن 

هاجمهم المشركون صدوهم عنها، ولكن بعض شباب المسلمین وبعض المهاجرین والأنصار، 

ولم یحصل له شرف القتال فیها، تحمسوا للخروج إلیهم وخاصة من لم یحضر منهم معركة بدر 

ومنازلتهم في أماكنهم، فنزل الرسول صلى االله علیه وسلم عند رأیهم، ودخل بیته ولبس لأمته 

، وألقى الترس في ظهره، وأخذ قناته بیده، ثم خرج إلى المسلمین، وهو متقلد سیفه، فندم )درعه(

ما كان لنا أن : سببا في حمله على خلاف رأیه، وقالوا للرسول الذین أشاروا علیه بالخروج إذ كانوا

ما كان «: نخالفك فاصنع ما شئت أو اقعد إن شئت، فأجابهم الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله

، ثم خرج والمسلمون معه »ینبغي لنبي إذا لبس لأمته أن یضعها حتى یحكم االله بینه وبین عدوه

  .وفرسانفي نحو ألف بینهم مائة دارع 
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ولما تجمع المسلمون للخروج، رأى الرسول جماعة من الیهود یریدون أن یخرجوا مع عبد االله بن 

لا یارسول : أو قد أسلموا؟ قالوا«: أبي بن سلول رأس المنافقین للخروج مع المسلمین، فقال الرسول

منتصف الطریق ، وفي »مروهم فلیرجعوا؛ فإنا لا نستعین بالمشركین على المشركین: االله، قال

انخذل عن المسلمین عبد االله بن أبي بن سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقین، فبقي عدد المسلمین 

سبعمائة رجل فحسب، ثم مضى الرسول حتى وصل إلى ساحة أحد، فجعل ظهره للجبل ووجهه 

سهم للمشركین، وصف الجیش، وجعل على كل فرقة منه قائدا، واختار خمسین من الرماة، على رأ

: عبد االله بن جبیر الأنصاري لیحموا ظهر المسلمین من التفاف المشركین وراءهم، وقال لهم

احموا ظهورنا، لا یأتونا من خلفنا، وارشقوهم بالنبل؛ فإن الخیل لا تقوم على النبل، إنا لا نزال «

تمونا تخطفنا إن رأی«: وقال لهم في روایة أخرى» غالبین ماثبتم مكانكم، اللهم إني أشهدك علیهم

الطیر فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إلیكم، وإن رأیتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم وهم قتلى، 

  .»فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إلیكم

ثم ابتدأ القتال، ونصر االله المؤمنین على أعدائهم، فقتلوا منهم عددا، ثم ولوا الأدبار، فانغمس 

تي وجدوها في معسكر المشركین، ورأى ذلك من وراءهم من الرماة المسلمون في أخذ الغنائم ال

ماذا نفعل وقد نصر االله رسوله؟ ثم فكروا في ترك أمكنتهم لینالهم نصیب من الغنائم، : فقالوا

فذكرهم رئیسهم عبد االله بن جبیر بوصیة الرسول، فأجابوا بأن الحرب قد انتهت، ولا حاجة للبقاء 

ومعه عشرة آخرون أن یغادروا أمكنتهم، ورأى خالد بن الولید وكان قائد حیث هم، فأبى عبد االله 

میمنة المشركین خلو ظهر المسلمین من الرماة، فكرَّ علیهم من خلفهم، فما شعر المسلمون إلا 

وهناك، فاضطرب حبلهم، وأشیع أن الرسول قد قتل، ففر بعضهم عائدا  والسیوف تناوشهم من هنا

المشركون أن یصلوا إلى الرسول، فأصابته حجارتهم حتى وقع وأغمي  إلى المدینة، واستطاع

علیه، فشج وجهه، وخدشت ركبتاه، وجرحت شفته السفلى، وكسرت الخوذة على رأسه، ودخلت 

حلقتان من حلقات المِغفر في وجنته، وتكاثر المشركون على الرسول یریدون قتله، فثبت صلى االله 

أبو دجانة، تترس على الرسول لیحمیه من نبال : ؤمنین، منهمعلیه وسلم وثبت معه نفر من الم

المشركین، فكان النبل یقع على ظهره، ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى یومئذ نحو ألف سهم، 

نسیبة أم عمارة الأنصاریة، تركت سقاء الجرحى، وأخذت تقاتل بالسیف، وترمي بالنبل، : ومنهم

م حتى أصابها في عنقها، فجرحت جرحا عمیقا، وكان دفاعا عن رسول االله صلى االله علیه وسل

فقالت له » بارك االله علیكم أهل بیت«: معها زوجها وابناها، فقال لهم الرسول صلى االله علیه وسلم

فقالت رضي االله » اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة«: ادع االله أن نرافقك في الجنة، فقال: نسیبة
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ما «: وقد قال صلى االله علیه وسلم في حقها» ني من أمر الدنیاما أبالي ما أصاب«: عنها بعد ذلك

وقد جرحت یومئذ اثني عشر جرحا، ما بین » التفت یمینا وشمالا یوم أحد، إلا ورأیتها تقاتل دوني

  .طعنة برمح وضربة بسیف

وقد حاول في ساعة الشدة أن یصل أبي بن خلف إلى الرسول صلى االله علیه وسلم لیقتله، وأقسم 

 یرجع عن ذلك، فأخذ علیه السلام حربة ممن كانوا معه، فسددها في نحره، فكانت سبب ألا

 .هلاكه، وهو الوحید الذي قتله صلى االله علیه وسلم في جمیع معاركه الحربیة

ثم استطاع صلى االله علیه وسلم الوقوف والنهوض على أكتاف طلحة بن عبید االله، فنظر إلى 

لا ینبغي لهم أن یعلونا، «: على ظهر الجبل، فأرسل من ینزلهم قائلا المشركین، فرأى جماعة منهم

وانتهت المعركة، وقال أبو سفیان مظهرا تشفیه والمشركین من هزیمتهم » اللهم لا قوة لنا إلا بك

  .یوم بیوم بدر: یوم بدر

وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى االله علیه وسلم، ومثلت به هند زوج أبي 

سفیان، واحتزت قلبه ومضغته، فرأت له مرارة ثم لفظته، وقد حزن الرسول صلى االله علیه وسلم 

لئن أظهرني االله على قریش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثین «: لمشهده حزنا عظیما فقال

  .»رجلا منهم، ولكن االله نهى عن المُثلة بعد ذلك

  .نحوا من السبعین، وقتلى المشركین ثلاثة وعشرینوقد بلغ عدد قتلى المسلمین في هذه المعركة 

وقد أنزل االله تعالى في هذه المعركة عدة آیات یضمد بها جراح المؤمنین، وینبههم إلى سبب 

 تج به بم بخ بح بج ئه ُّ : الهزیمة التي حلت بهم، فیقول في سورة آل عمران

 صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح

 لى لم لخ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي

 تز تر بي  بى بن بم  ُّ  :ثم یقول بعد آیات،  43 َّ يج هي هى

 كلكا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم

  نينى نن نم نز نرمم ما لي  لى لم كي كى كم

 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ
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 حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج  به بم

 .44  َّ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم خج حم

  : غزوة بني النضیر -3

قوم من الیهود یجاورون المدینة، وكانوا حلفاء للخزرج وبینهم وبین المسلمین عهد سلم وتعاون وهم 

كما قدمنا، ولكن طبیعة الشر والغدر المتأصلة في الیهود أبت إلا أن تحملهم على نقض عهدهم، 

ن فبینما كان الرسول صلى االله علیه وسلم وبعض أصحابه في بني النضیر وقد استند إلى جدار م

بیوتهم، إذ تآمروا على قتله بإلقاء صخرة من ظهر البیت، فعلم صلى االله علیه وسلم بذلك فنهض 

سریعا كأنه یهم بحاجة، فتوجه إلى المدینة، ولحقه أصحابه ثم أرسل إلیهم محمد ابن مسلمة أن 

الله علیه اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، ثم أمهلهم صلى ا

وسلم عشرة أیام للخروج، وتجهز بنو النضیر للخروج في هذا الإنذار، ولكن عبد االله بن أبيِّ رأس 

المنافقین أرسل إلیهم ینهاهم عن الخروج، ویعدهم بإرسال ألفین من جماعته یدافعون عنهم، فعدلوا 

إنا لا نخرج من : سلمعن النزوح، وتحصنوا في حصونهم، وأرسلوا إلى رسول االله صلى االله علیه و 

لواءه علي بن أبي  دیارنا، فاصنع ما بدا لك، فخرج إلیهم صلى االله علیه وسلم في أصحابه یحمل

طالب، فلما رآهم الیهود أخذوا یرمونهم بالنبل والحجارة، ولم یصل إلیهم المدد الذي وعدهم به رأس 

نخرج : قطع نخیلهم، فقالوا عندئذالمنافقین، فحاصرهم علیه الصلاة والسلام، فصبروا فاضطر إلى 

من بلادك، واشترط علیهم صلى االله علیه وسلم ألا یخرجوا معهم السلاح، ولهم أن یخرجوا معهم 

من أموالهم ما حملته الإبل، ودماؤهم مصونة لا یسفك منها قطرة، فلما أرادوا الخروج أخذوا كل 

مون، وساروا، فمنهم من نزل خیبر على شيء یستطیعونه، وهدموا بیوتهم كیلا یستفید منها المسل

بجنوب الشام، ولم یسلم منهم إلا » جرش«بعد مائة میل من المدینة، ومنهم من نزل في ناحیة 

.اثنان  

 نن نم نز نر مم ما لي  ُّ : ومنها قوله تعالى) الحشر(وقد نزلت في هذه الغزوة سورة 

 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى

 صح سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج

 لخ  قم قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
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45َّ نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم  

: غزوة الأحزاب -4  

، وقد وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة، وسببها أنه لما تم إجلاء )الخندق(وتسمى غزوة 

الرسول، فأجابت  إلى مكة یدعون قریشا ویحرضونها على قتال بني النضیر، قدم عدد من حلفائهم

قریش لذلك، ثم ذهب رؤساء الیهود إلى غطفان، فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة، وأشجع واتجهوا 

نحو المدینة، فلما سمع صلى االله علیه وسلم بخروجهم، استشار أصحابه فأشار علیه سلمان بحفر 

ه بنفسه، ولما وصلت خندق حول المدینة، فأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بحفره وعمل فی

قریش ومن معها من الأحزاب راعها ما رأت من أمر الخندق، إذ لا عهد للعرب بمثله، وكانت 

عدتهم عشرة آلاف، وعدة المسلمین ثلاثة آلاف، وكان حُیي بن أخطب أحد الیهود الذین هیجوا 

لیه نقض عهد قریشا والأحزاب ضد المسلمین، وقد ذهب إلى كعب بن أسد سید بني قریظة یطلب إ

السلم بینه وبین المسلمین، وفكر النبي صلى االله علیه وسلم في مصالحة بني قریظة على ثلث 

ثمار المدینة، ولكن الأنصار رفضوا اعتزازا بدینهم من أن یعطوا الدنیة لهؤلاء الخائنین للعهود 

ه الضیقة، فناوشهم والمواثیق، وبدأ القتال باقتحام بعض فرسان المشركین للخندق من إحدى نواحی

المسلمون وقاتلوهم، ثم جاء نعیم بن مسعود ابن عامر إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، فأخبره 

أنه قد أسلم، وأن قومه لا یعلمون بإسلامه، وأنه صدیق لبني قریظة یأتمنونه ویثقون به، وقال 

فخَذل عنا إن استطعت، إنما أنت فینا رجل واحد، «: فقال له الرسول» مرني بما شئت«: للرسول

فاستعمل نعیم دهاءه حتى فرق بین قریش وحلفائها، وبین بني قریظة، وأوقع » فإن الحرب خدعة

في نفوس كل من الفریقین الشك في الآخر، وأرسل االله على الأحزاب ریحا شدیدة في لیلة شاتیة 

بالرعب ورحلوا في تلك  نفوس الأحزاب شدیدة البرد، فجعلت تكفئ قدورهم وتمزق خیامهم، فامتلأت

  .اللیلة، فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم یروا أحدا

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : وفي هذه الغزوة أنزل االله تعالى في كتابه الكریم

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم

 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

یصف موقف المنافقین وتخذیلهم وانسحابهم ثم 46 َّ نم نز نر  مم ما لي لى

                                                           
  4-2الحشر  -  45
  11 - 9: الأحزاب -  46
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 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ  :من المعركة، ثم یقول في وصف المؤمنین

 مح مج لي لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ

 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

  َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تربي بى بن
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  : غزوة بني قریظة -5

وقد وقعت في السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب، وذلك أن رسول االله صلى االله علیه 

وسلم بعد أن رأى ما انطوت علیه نفوس یهود بني قریظة من اللؤم والغدر والتحزب مع قریش 

أن أعلنت له إبان اشتداد معركة الأحزاب أنها نقضت عهدها معه، وكانت وهي  وحلفائها، وبعد

بشر عظیم قد یقضي على المسلمین جمیعا  تساكن الرسول صلى االله علیه وسلم في المدینة تهم

لولا انتهاء معركة الأحزاب بمثل ما انتهت إلیه، رأى رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یؤدب 

لغادرین، ویطهر منهم المدینة مقر جهاده ودعوته حتى لا تواتیهم الظروف مرة هؤلاء الخائنین ا

  .أخرى، فینقضوا على جیرانهم المسلمین ویبیدوهم كما هي طبیعة الغدر الیهودي اللئیم

وروى البخاري عن عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لما رجع یوم 

وضعتَ السلاح، فواالله : ، أتاه جبریل وقد عصب رأسه الغبار فقالالخندق ووضع السلاح واغتسل

فخرج إلیهم رسول االله صلى االله : ههنا، وأومأ إلى بني قریظة، قالت: فأین؟ قال: قال. ما وضعتُه

  .علیه وسلم

أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم من ینادي في الناس بأن لا یصلین أحد العصر إلا في بني 

خرج فیهم وقد حمل رایته علي رضي االله عنه، وقد اجتمع من المسلمین ثلاثة آلاف، قریظة، ثم 

ومن الخیل ست وثلاثون، فلما دنا علي من حصن بني قریظة، سمع منهم مقالة قبیحة في حقه 

صلى االله علیه وسلم وحق أزواجه، فأخبر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك، وطلب إلیه ألا یدنو 

باث، فأجابه علیه السلام بأنهم إذا رأوه لم یقولوا من ذلك شیئا لما یعلم من أخلاقهم من أولئك الأخ

في النفاق والملق، فلما رأوه تلطفوا به كما تنبأ صلى االله علیه وسلم، ثم أخذ المسلمون في 

حصارهم خمسا وعشرین لیلة، فلما ضاق بهم الأمر نزلوا على حكم رسول االله صلى االله علیه 

 حكم فیهم سعد بن معاذ سید الأوس، وكان بنو قریظة حلفاء الأوس، فحكم سعد بأن تقتلوسلم، ف

مقاتلتهم، وأن تسبى ذراریهم، وأن تقسم أموالهم، فنفذ الرسول حكمه، وبذلك قضى على مؤامرات 

الیهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول االله صلى االله علیه وسلم ودعوته قضاء مبرما في المدینة 

  .لهاوما حو 
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وفي هذه الغزوة نزلت آیات من القرآن الكریم تبین غدر الیهود، ونقضهم للعهود، وتخذیلهم 

 تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه 7 8 ُّ : لصفوف المسلمین في غزوة الأحزاب

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم

 لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ محمج له لم

 كم كل كا قي  قى في فى ثي ُّ  :إلى أن یقول 48 َّ ني نى نم نخ

 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ  4950َّ ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ

ظَاهَرُوهُم وَأَنزَلَ الَّذِینَ ،  )إشارة إلى عهد النبي صلى االله علیه وسلم معهم یوم استقر بالمدینة(

 . )حصونهم(مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَیَاصِیهِمْ ) أهل الأحزاب(

  : غزوة الحدیبیة -6

وقعت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من أمرها أن رسول االله صلى االله علیه 

وصحابته آمنین محلقین رؤوسهم ومقصرین لا یخافون  وسلم رأى في منامه أنه دخل البیت هو

شیئا، فأمر الناس أن یتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرین، لا یرید حربا لقریش ولا قتالا، فخرج معه 

المهاجرون والأنصار یحدوهم الشوق إلى رؤیة بیت االله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست سنوات، 

ق أمامه صلى االله علیه وسلم وهو ما یساق إلى البیت وخرج معهم من شاء من الأعراب، وسا

الحرام من الإبل والنعم تعظیما للبیت وتكریما، وأحرم بالعمرة من مكان یسمى بذي الحلیفة، لیعلم 

الناس وقریش خاصة أنه لا یرید قتالا، وكان عدد من خرج معه نحوا من ألف وخمسمائة، ولم 

السیوف في أغمادها، وسار حتى وصل : في تلك العهود یخرجوا معهم بسلاح إلا سلاح المسافر

هذه قریش قد سمعت بمسیرك، فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور : جاء من یقول له» عسفان«إلى 

! یا ویح قریش لقد أكلتهم الحرب: یحلفون باالله لا تدخلها علیهم أبدا، فقال صلى االله علیه وسلم

عرب، فإن هم أصابوني، كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني ماذا علیهم لو خلوا بیني وبین سائر ال

االله علیهم دخلوا في الإسلام وافرین، وإن لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قریش؟ فواالله لا أزال 

  .»أجاهد على الذي بعثني االله حتى یظهره االله، أو تنفرد هذه السالفة

                                                           
  16 -  13الاحزاب   48
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جاءه بعض رجال  -ینها وبین طریق جدة الآنوهي مكان قریب من مكة ب -فلما وصل الحدیبیة 

من خزاعة یسألونه عن سبب قدومه، فأخبرهم أنه لم یأت إلا لیزور البیت ویعتمر، فرجعوا وقالوا 

لا واالله لا یدخلها : فقالوا.إنكم تعجلون على محمد، لم یأت لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البیت: لهم

  .ا بذلكعلیهم عنوة أبدا، ولا یتحدث العرب عن

ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي لیتحدث إلى الرسول بهذا الشأن، وبعد حدیث وأخذ ورد بین عروة 

وبعض الصحابة، عاد إلى قریش وحدثهم عما رأى من حب الصحابة لرسول االله صلى االله علیه 

وسلم وسلم، وهیبتهم له، ورغبتهم في الصلح معه، فأبوا ذلك، ثم بعث الرسول صلى االله علیه 

عثمان بن عفان إلى أهل مكة لیؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول وصحابته، وأبطأ عثمان، 

ودعا ) نقاتلهم(لا نبرح حتى نناجز القوم : فأشیع بین المسلمین أنه قد قتل، فقال الرسول عندئذ

ار المسلمین إلى البیعة على الجهاد، والشهادة في سبیل االله، فبایعوه تحت شجرة هناك من أشج

الطلح على عدم الفرار، وأنه إما الصلح، وإما الشهادة، ولما علمت قریش بأمر البیعة، خافوا ورأوا 

الرماح : الصلح معه على أن یرجع هذا العام ویعود من قابل فیقیم ثلاثا معه سلاح الراكب

 والسیوف في أغمادها، وأرسلت قریش لذلك سهیل بن عمرو لیتم هذا الصلح، وأخیرا تم هذا

الصلح، على ما رغبت قریش، وعلى وضع الحرب بین الفریقین عشر سنین، وأن من أتى من عند 

محمد إلى مكة لم یردوه، وأن من أتى محمدا من مكة ردوه إلیهم، فعز ذلك على المسلمین، وأخذ 

بعضهم یجادل النبي صلى االله علیه وسلم فیما جاء من شروطها، ومن أشدهم في ذلك عمر، 

ثم أمر الرسول أصحابه بالتحلل من العمرة فلم » إني عبد االله ولن یضیعني«: سول االلهحتى قال ر 

ولما شق علیهم من شروط الصلح  یفعلوا ذلك في موجة من الألم، لما حیل بینهم وبین دخول مكة،

فبادر علیه السلام بنفسه، فتحلل من العمرة، فتبعه المسلمون جمیعا، وقد ظهرت فیما بعد فوائد 

الشروط التي صعبت على المسلمین ورضي بها الرسول، لبعد نظره ورجحان عقله، وإمداد  هذه

  .الوحي له بالسداد في الرأي والعمل

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : هذا وقد سمى االله هذه الغزوة فتحا مبینا، حیث قال

 ، 51 َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج

 لي لى لم لخ 7 8 ُّ  :ثم تحدث عن مبایعة الرسول صلى االله علیه وسلم، فقال

  يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج
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ورضي عن أصحاب بیعة الرضوان تحت الشجرة  ]10: الفتح[52 َّ رٰ ذٰ يي يى يم

 نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ : فقال

وتحدث عن رؤیا الرسول صلى االله علیه وسلم التي كانت سببا  ،  53 َّ يز ير ىٰ ني نى

 خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ تح تج به  ُّ : في غزوة الحدیبیة، فقال

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج خم

ولعل هذه إشارة إلى فتح مكة الذي كان ثمرة من ثمار صلح الحدیبیة، كما سنذكره  ، 54 َّ فج غم

 7 8 ُّ  :في الدروس والعظات إن شاء االله، ثم أتبع ذلك بتأكید غلبة هذا الدین وانتصاره، فقال

  مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

َّ55
   

  : غزوة خیبر -7

  .الهجرةوكانت في أواخر المحرم للسنة السابعة من 

  .واحة كبیرة یسكنها الیهود على مسافة مائة میل من شمال المدینة جهة الشام) خیبر(و

وسببها أن النبي صلى االله علیه وسلم بعد أن أمن جانب قریش بالصلح الذي تم في الحدیبیة، قرر 

تصفیة مشكلة التجمعات الیهودیة فیما حول المدینة بعد أن صفى الیهود من المدینة نفسها، وقد 

یرة كان للیهود في خیبر حصون منیعة، وكان فیها نحو من عشرة آلاف مقاتل، وعندهم مقادیر كب

من السلاح والعتاد، وكانوا أهل مكر وخبث وخداع، فلا بد من تصفیة مشكلتهم قبل أن یصبحوا 

ولذلك أجمع الرسول صلى االله علیه ) المدینة(مصدر اضطراب وقلق للمسلمین في عاصمتهم 

وسلم على الخروج إلیهم في أواخر المحرم، فخرج إلیهم في ألف وستمائة مقاتل، منهم مائتا فارس، 

قفوا، ثم : واستنفر من حوله ممن شهد الحدیبیة، وسار حتى إذا أشرف على خیبر قال لأصحابه

، ورب الشیاطین وما ]حملن[اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضین وما أقللن «: عاد فقال
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أضللن، ورب الریاح وما ذرین، إنا نسألك خیر هذه القریة وخیر أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر 

ولما وصلوا إلیها نزل النبي صلى االله علیه وسلم قریبا من .»أهلها وشر ما فیها، أقدموا باسم االله

وقد جمعوا فیه مقاتلتهم، فأشار الحباب بن المنذر ) حصن النطاة(أحد حصون خیبر یسمى 

بالتحول، لأنه یعرف أهل النطاة معرفة جیدة، ولیس قوم أبعد مدى ولا أعدل رمیة منهم، وهم 

رتفعون على مواقع المسلمین، فالنبل منهم سریع الانحدار إلى صفوف المسلمین، ثم إنهم قد م

یباغتون المسلمین في اللیل مستترین بأشجار النخیل الكثیرة، فتحول الرسول مع المسلمین إلى 

موضع آخر وابتدأت المعارك، یفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن، إلا الحصنین الأخیرین، 

ب أهلها في الصلح على حقن دماء المقاتلة، وترك الذریة والخروج إلى أرض خیبر فقد رغ

بذراریهم، وألا یصحب أحد منهم إلا ثوبا واحدا، فصالحهم على ذلك، وعلى أن ذمة االله ورسوله 

بریئة منهم إن كتموا شیئا، ثم غادروهما فوجد المسلمون فیهما أسلحة كثیرة، وصحائف متعددة من 

فجاء الیهود بعد ذلك یطلبونها، فأمر بردها إلیهم، وقد بلغ عدد قتللى الیهود في هذه التوراة، 

  .المعركة ثلاثة وتسعین، واستشهد من المسلمین خمسة عشر

  : غزوة مؤتة -8

قریة على مشارف الشام، تسمى الآن ) مؤتة(كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة من الهجرة، و 

بحر المیت، وكان سببها أن الرسول كان قد أرسل الحارث بن عمیر جنوب شرق ال) الكرك(بـ 

الأزدي بكتاب إلى أمیر بصرى من جهة هرقل، وهو الحارث بن أبي شمر الغساني یدعوه فیه إلى 

العرب  وأمراءعلیه السلام غلى ملوك العالم  وكان ذلك من جملة كتبه التي بعث بها -الإسلام 

مؤتة أحد الأمراء العرب الغساسنة التابعین لقیصر الروم؛ قال له فلما نزل  -بعد صلح الحدیبیة

فأوثقه وضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله . نعم: أین ترید؟ لعلك من رسل محمد؟ قال

علیه وسلم، فاشتد علیه الأمر إذ لم یقتل له رسول غیره، وجهز لهم جیشا من المسلمین عدته 

بن حارثة، واوصاهم إن أصیب زید فلیؤمروا جعفر بن أبي طالب، ثلاثة آلاف، وأمر علیهم زید 

فإن أصیب فلیؤمروا علیهم عبد االله بن رواحة، وطلب من زید أن یأتي مقتل الحارث بن عمیر، 

: وأن یدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فلیستعینوا باالله ولیقاتلوهم، وأوصاهم بقوله

معهم من المسلمین خیرا، اغزوا باسم االله، وفي سبیل االله، من كفر باالله، أوصیكم بتقوى االله وبمن «

ولاتقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا كبیرا فانیا، ولا منعزلا بصومعة، ولا ) الغلول السرقة(لا تغدروا ولا تغلوا 

م ثم سار الجیش على بركة االله، وقد شیعه» ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء... تقربوا نخلا 
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الرسول بنفسه، ولم یزالوا سائرین حتى وصلوا معان، فبلغهم أن هرقل قد جمع لهم جمعا عظیما، 

وكان جیش الروم ) هي كورة من أعمال دمشق قصبتها عمان(ونزل في مآب من أرض البلقاء 

 مؤلفا منهم ومن العرب المنتصرة، فتشاور المسلمون فیما بینهم، ورأوا أن یطلبوا من الرسول مددا،

واالله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم : أو یأمرهم بأمر آخر فیمضون له، فقال عبد االله بن رواحة

له، تطلبون الشهادة، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدین الذي 

اس على خوض الحسنیین؛ فإما الظفر وإما الشهادة، فوافقه الن أكرمنا االله به، فإنما هي إحدى

المعركة، وابتدأ القتال، فقاتل زید حتى قتل، ثم استلم اللواء بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل على 

فرسه، ثم اضطر للنزول عنها فقاتل مترجلا، فقطعت یمینه، فأخذ اللواء بیساره، فقطعت یساره، 

ضربة بسیف  فاحتضن اللواء حتى قتل رضي االله عنه، ووجد فیه بضع وسبعون جرحا ما بین

وطعنة برمح، ثم أخذ اللواء عبد االله بن رواحة، فقاتل حتى قتل، ثم اتفق المسلمون على إمرة خالد 

فما زال یستعمل دهاءه الحربي  -وكانت هذه أول معركة یحضرها في الإسلام -بن الولید للجیش 

  .حتى أنقذ الجیش الإسلامي من الفناء، ثم عاد به إلى المدینة

ل معركة یخوضها المسلمون خارج جزیرة العرب ضد الروم، وسمیت بالغزوة وإن لم كانت هذه أو 

یخالف  یحضرها رسول االله صلى االله علیه وسلم، لكثرة المحاربین فیها، حیث بلغوا ثلاثة آلاف مما

  .عدد المحاربین في السرایا

  ).سیف االله: (ركةلید في هذه المعوقد أطلق رسول االله صلى االله علیه وسلم على خالد بن الو 
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  : غزوة الفتح -9

وهي فتح مكة، وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة، وسببها أن صلح الحدیبیة أباح لكل 

قبیلة عربیة أن تدخل في عقد رسول االله صلى االله علیه وسلم إن شاءت، أو تدخل في عقد قریش، 

بنو بكر أن تدخل في عقد قریش، وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد سول االله صلى االله  فارتضت

اعتدت بنو بكر على خزاعة، فقتلت منها نحو عشرین رجلا، ) الثامنة(وسلم، وفي تلك السنة  علیه

وأمدت قریش بني بكر بالمال والسلاح، فلما بلغ ذلك الرسول صلى االله علیه وسلم غضب غضبا 

هز لقتال قریش إلا أنه لم یرد أن یخبر الناس عن وجهته، لئلا تستعد قریش، فتستباح شدیدا، وتج

حرمة البلد الحرام، وتمتلئ أرجاؤه بأشلاء القتلى، ولكن حاطب بن أبي بلتعة البدري أرسل كتابا 

سریا إلى مكة یخبرهم فیه بتوجیه الرسول إلیهم، فأطلع االله رسوله على أمر الكتاب، فأرسل إلى 

لمرأة التي تحمله بعض أصحابه لیفتشوها، فعثروا على الكتاب، فدعا رسول االله صلى االله علیه ا

یا رسول االله أما إني لمؤمن باالله ورسوله، ما : ما حملك على هذا؟ فقال: وسلم حاطبا، فقال له

م غیرت ولا بدلت، ولكني كنت امرءا لیس لي في القوم من أصل ولا عشیرة، وكان لي بین أظهره

یا رسول االله دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق، : فقال عمر. ولد وأهل، فصانعتهم علیه

إنه شهد بدرا وما یدریك لعل االله قد اطلع على أصحاب «: فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: بدر فقال

دینة لعشر مضین من رمضان، وفي الطریق أفطر ثم سار رسول االله صلى االله علیه وسلم من الم

وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في سفرهم، وكان عددهم حین خروجهم من المدینة 

عثر حرس ) مر الظهران(عشرة آلاف، ثم انضم إلیهم في الطریق عدد من قبائل العرب، وفي 

بهم إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فأسلم  رسول االله على أبي سفیان واثنین معه، فأسروهم وجاؤوا

إن أبا : -لقیه الرسول في الطریق مسلما مهاجرا إلى المدینة الذي -أبو سفیان، وقال العباس

، »من دخل دار أبي سفیان فهو آمن«: سفیان رجل یحب الفخر، فاجعل له شیئا یفتخر به، فقال

ره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل من دخل دا: ثم وصل الجیش مكة، فأعلن منادي الرسول

المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت 

جریرتهم في حق الإسلام ورسوله، ثم دخل رسول االله مكة وهو راكب راحلته، منحن على الرحل، 

، ثم طاف الرسول بالبیت، حتى لتكاد جبهته تمس قتب الراحلة شكرا الله على هذا الفتح الأكبر

وأزال ما حولها من أصنام بلغت ثلاثمائة وستین، ثم دخل الكعبة وصلى ركعتین فیها، ثم وفق 
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یا معشر قریش، ما تظنون أني «: على بابها وقریش تنظر ما هو فاعل بها، فقال فیما قال ساعتئذ

لكم  أقولالیوم : ى االله علیه وسلمفاعل بكم؟ قالوا خیرا؛ أخ كریم وابن أخ كریم، فقال رسول االله صل

 حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ  ُّ : ما قال أخي یوسف من قبل

  .»اذهبوا فأنتم الطلقاء56 َّ  خج

ثم اجتمع الناس حول الصفا لیبایعوا رسول االله صلى االله علیه وسلم على الإسلام، فجلس إلیهم 

ولرسوله فیما استطاعوا، بایع الرجال الرسول على الصفا، وأخذ بیعتهم على السمع والطاعة الله 

أولا، ثم النساء، ولم یصافح واحدة منهن، وكان فیمن بایعهن هند زوجة أبي سفیان التي أهدر 

 .الرسول دمها فیمن أهدر یوم الفتح، فلما علمها، عفا عنها بیعتها

عظم ذلك وفي یوم الفتح أمر رسول االله بلالا أن یؤذن لصلاة الظهر على ظهر الكعبة، فاست

  .الحاضرون من قریش ولم یسلموا بعد، ولكن رسول االله أراد ذلك عمدا لسر عظیم وحكمة بالغة

  : غزوة حنین -10

وكانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بأیام، وسببها أن االله لما فتح 

بعد الانتهاء من أمر مكة، مكة لرسوله ظن زعماء هوازن وثقیف أن رسول االله سیتوجه إلیهم 

فعزموا على أن یبدؤوه بالقتال، فأمروا علیهم مالك بن عوف وهو یومئذ ابن ثلاثین سنة، فأمرهم أن 

یسوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم ومواشیهم لیكون ذلك أدعى إلى ثباتهم في 

بة ما بین عشرین ألفا إلى ثلاثین، فأعلن القتال، وقد بلغت عدة المقاتلین منهم في المعركة المرتق

رسول االله عزمه على الخروج لقتاله، فخرج كل من كان بمكة؛ أصحابه الذین قدموا معه في 

المعركة، ومن انضم إلیهم بعد ذلك ممن أسلم حدیثا وسار رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى 

بش الصبح، فحمل علیهم المسلمون إذا كان في وادي حنین خرجت علیهم هوازن وحلفاؤها في غ

فانكمشوا وانهزموا، فانشغل المسلمون بجمع الغنائم فاستقبلهم المشركون بالسهام فانفرط عقدهم، 

أنا «: وفر أهل مكة والمسلمون الجدد، وبقي رسول االله صلى االله علیه وسلم ثابتا على بغلته یقول

بین المسلمین أن النبي صلى االله علیه وسلم ، وكان قد أشیع »النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

سلاحه یائسا، ولكن نفرا من المهاجرین والأنصار ثبتوا حولهن وأخذ  قد قتل، فألقى كثیر منهم

إن رسول االله ما زال حیا، فعاد إلیه من : ینادي في المسلمین -وكان جهوري الصوت  -العباس 

نتصروا كرة أخرى، وتبعهم المسلمون یقتلون كان مدبرا، وتكاثر المؤمنون حتى استطاعوا أن ی
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ویأسرون، وبلغت غنائم العدو مبلغا كبیرا، فرقه اولا على المؤلفة قلوبهم من حدیثي الإسلام، ولم 

  .یعط منها الأنصار شیئا اعتمادا على إیمانهم وصدق إسلامهم

 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى 7 8 ُّ : وقد نزل من القرآن في هذه المعركة

 تخ تح  تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  57 َّ ته تم

وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بین الإسلام والمشركین، لم یلبث العرب من بعدها ... 

 .أن كسروا الأصنام ودخلوا في دین الإسلام

  : غزوة تبوك -11

  .وتسمى غزوة العسرة، وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة

موضع بین وادي القرى من أرض الحجاز وبین الشام، وسببها أن الروم قد جمعت ) تبوك(و 

جموعا كثیرة بالشام ضمت قبائل لخم، وجذام، وعاملة، وغسان، وهي من نصارى العرب، وكان 

قصد هرقل من ذلك، الهجوم على المدینة والقضاء على الدولة الناشئة في جزیرة العرب التي 

وأخبار انتصاراتها تثیر جزع هرقل وخوفه، فندب رسول االله الناس للخروج، وكان أخذت أخبارها 

الوقت وقت عسر شدید وحر شدید، فانتدب المؤمنون الصاقون عن طیب نفس، وتخلف ثلاثة 

منهم من صادقي الإیمان، وندب رسول االله صلى االله علیه وسلم الأغنیاء لتجهیز جیش العسرة، 

جاء أبوبكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وتصدق عثمان یومئذ بمال فجاؤوا بأموال كثیرة؛ 

ما ضر عثمان ما «: كثیر، وجهز ثلث الجیش، حتى دعا له الرسول صلى االله علیه وسلم وقال

وجاءه عدد من فقراء الصحابة لا یجدون ما یركبون علیه، فقال لهم الرسول . »عمل بعد الیوم

، فتولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزنا ألا یجدوا »د ما أحملكم علیهلا أج«: صلى االله علیه وسلم

ما ینفقون، وتخلف من المنافقین بضعة وثمانون رجلا، واعتذر إلیه عدد من الأعراب بأعذار غیر 

  .صحیحة، فقبلها منهم صلى االله علیه وسلم

ومن الخیل عشرة سار رسول االله صلى االله علیه وسلم بالناس ومعه ثلاثون ألف مقاتل، ... 

آلاف، وكان هذا أعظم ما رأته العرب حتى ذاك، ثم واصل سیره حتى بلغ تبوك، فأقام فیها نحوا 

  .من عشرین لیلة، ولم یلق فیها كیدا، ولم یدخل حربا
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 حج جم ُّ :نزل قول االله تبارك وتعالى هاوكانت هذه آخر غزواته صلى االله علیه وسلم، وفی... 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم  خج حم

 مخ مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم

  .58 َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

كما أنزلت آیات كثیرة تتحدث عن موقف المنافقین والمعتذرین من الأعراب في هذه الغزوة، ... 

  .وهي آیات كثیرة تجدها في سورة التوبة وفیها عتاب من االله لرسوله على قبول معذرتهم،

  : 59الدروس والعظات

  .نتكلم أولا عن مشروعیة القتال في الإسلام وأسبابه وقواعده العامة

بدأ رسول االله صلى االله علیه وسلم دعوته بالحسنى والموعظة، یتلو على قومه ما یتنزل علیه من 

یة وخرافة وضلالة نعلى ما هم علیه من وثكتاب االله ویحدثهم من قلبه وعقله ما یفتح عیونهم 

وجهل، ولكن قومه قابلوه بالصد والسخریة أولا، ثم بالافتراء والأذى ثانیا، ثم بالتآمر على قتله 

أخیرا، إلى أن هیأ االله لدعوته مكانا تستقر فیه آمنة مطمئنة، ولكن واجه في مكانه الجدید قوتین 

ضجعها هجرة النبي صلى االله علیه وسلم وصحابته إلى قریشا التي أقض م: تتربصان به الدوائر

المدینة التي آمن أصحابها بدعوته أیضا، فغدت له قوة تتمزق لها مرائرة قریش، وقوة الیهود التي 

حرص النبي صلى االله علیه وسلم على أن یقیم علاقة سلم معها منذ استقراره، ولكن طبیعة الیهود 

علیه وسلم یستقر بالمدینة، وتتم له زعامة  كاد النبي صلى االلهطبیعة حاقدة ماكرة متآمرة، فما 

المهاجرین والأنصار، حتى شرق زعماء الیهود بالحسد والغیظ من هذه الزعامة التي نافستهم 

  .وسیطرت على المدینة سیطرة تامة

الصبر كان رسول االله صلى االله علیه وسلم مدة مقامه بالمدینة تتنزل علیه آیات القرآن الكریم ب

وكان المشركون كلما تنزلت  60 َّ كي كى كم كل كا قي قى  في   ُّ : على ما یقولون

آیات الصبر على أذاهم ازدادوا في الأذى والكید والعدوان، ولم یكن المسلمون یومئذ قادرین على 

صد الأذى لقلتهم واستضعافهم، فلما استقر النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة، وأصبحت 
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شوكة ومنعة، واجهتم قوة قریش وعداوتها، وضغینة الیهود وخبثهم، باحتمال العدوان للمسلمین 

علیهم في كل حین، والإسلام دین واقعي لا یغمض عینه عن الواقع، ویتبع الأوهام والمثل العلیا 

إزاء قوم لا یؤمنون بهذه المثل، ولا یحترمونها، فكان لا بد له أن یحتمي بالقوة، ویستعد لرد 

وان، ویقضي على قوة الباطل وشوكته، لینفسح المجال أمام دعوته الخیرة المحررة، تخاطب العد

العقول، وتزكي النفوس، وتصلح الفساد، وتجعل للخیر أعلاما یهتدى بها، ومنارات تضيء الطریق 

  .لمبتغي الخیر والهدایة والرشاد

  لثانیة للهجرة، حین نزلت الآیات لهذا كله وما یشبهه شرع االله القتال للمؤمنین في السنة ا... 

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ 7 8 ُّ :التالیة

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج ني

  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

  61 َّ لى لم كي كى  كمكل

بنا أن نقف عندها قلیلا هذه هي أولى الآیات التي نزلت في شأن القتال والإذن فیه، وجدیر 

  :لنتعرف منها حكمة الإذن بالقتال وفائدته وأهدافه

الذین : (ذكر في صدر الآیة أنه أذن للمؤمنین بالقتال، ویلاحظ أنه عبر عن المؤمنین بلفظ - 1

ومن القواعد اللغویة المعروفة أن تعلیق الحكم بمشتق یفید علیة ما منه الاشتقاق، فـ ) یقاتلون

: ون أيمشتق من المقاتلة، أي إن هؤلاء المؤمنین الذین أذن لهم بالقتال، كانوا یقاتل) یقاتلون(

یضطهدون ویعذبون، ویعلن علیهم القتال، فهذا صریح في أن العلة في الإذن لهم بالقتال وقوع 

الاضطهاد علیهم من قبل، فهو بمثابة رد العدوان عنهم، ومعاملة المثل بالمثل، كما في قوله 

   62 َّ ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى 7 8 ُّ  :تعالى

وفي الآیة تصریح بأن هذا القتال الذي كانوا یقاتلون به إنما كان ظلما وعدوانا لا مسوغ له،  -  2

فالمؤمنون في مكة لم یكونوا ظالمین ولا متعسفین، إنما } بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا{: وذلك في قوله في الآیة

  .، ومساوئ الأخلاقیدافعون عن العقیدة، ویدعون قومهم إلى التحرر من الأوهام والخرافات كانوا
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وفي الآیة الثانیة تصریح بالحقائق التاریخیة التي وقع فیها الاضطهاد، ذلك أن هؤلاء  - 3

المؤمنین الذین أذن لهم بالقتال كانوا قد أخرجوا من دیارهم، ولیس هنالك ظلم أشد من إخراج 

  .الإنسان من وطنه، وتشریده عن أرضه

ي من أجله أخرج هؤلاء المؤمنون من دیارهم، وهو أنهم وفي الآیة نفسها بیان للسبب الذ - 4

خالفوا قومهم في اعتناق الوثنیة، وعبادة الآلهة الباطلة، وعبدوا االله الواحد الأحد، فالقوم كانوا 

  .مضطهدین من أجل العقیدة، لا ترید قریش أن تكون لهم حریتهم فیها

، فالقتال الذي شرع إنما هو لتأمین هذه وما دام المؤمنون كانوا لا یملكون حریة الاعتقاد - 5

  .الحریة التي هي أغلى ما یعتز به الإنسان من قیم هذه الحیاة

ثم بین االله أن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنین لیست فائدته في تأمین الحریة الدینیة لهم  - 6

صرانیة، فإن المسلمین وحدهم، بل یستفید منها أتباع الدیانات السماویة الأخرى، وهي الیهودیة والن

یومئذ كانوا یقاتلون وثنیین لا دین لهم، فإذا قویت شوكتهم استطاعوا أن یحموا أماكن العبادة للیهود 

والنصارى مع حمایتهم للمساجد، كیلا یستولي الوثنیون والملحدون فیحاربوا الدیانات الإلهیة، 

 ني نى نم نخ 7 8 ُّ :لآیةویغلقوا أماكن العبادة لها، وذلك واضح في قوله في تلك ا

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج

  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

63َّ تن تم
   

: هي منائس النصارى، والصلوات: والبیع. هي أماكن الخلوة للرهبان، وتسمى الأدیرة: والصوامع

وبذلك یتبین بوضوح أن القتال في الإسلام لیس لمحو الدیانات السماویة، وهدم . هي كنائس الیهود

كنهم من معابدها، بل لحمایة هذه الدیانات السماویة من استعلاء الملحدین والوثنیین علیها، وتم

  .تدمیرها وإغلاقها

وفي الآیة الثالثة تصریح بالنتائج التي تترتب على انتصار المؤمنین في هذا القتال المشروع،  - 7

فهي لیست استعمار الشعوب، ولا أكل خیراتها، ولا انتهاب ثرواتها، ولا إذلال كراماتها، وإنما هي 

  :ولفوائد المجتمعات، فهيفي مصلحة الإنسانیة،  نتائج

لاَةَ مُوا اأَقَا{لنشر السمو الروحي في العالم عن طریق العبادة  -أ   .}لصَّ

كَاةَ { ولنشر العدالة الاجتماعیة بین الشعوب عن طریق الزكاة -ب   .}وَآتَوُا الزَّ
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  .}مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَ {ولتحقیق التعاون على خیر المجتمع وكرامته ورقیه  -ج

  .}وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ {والجریمة والفساد وللتعاون على مكافحة الشر  -د

تلك هي النتائج التي تترتب على انتصار المؤمنین في قتالهم مع أعدائهم، من إقامة دولة إسلامیة 

المجتمع، ورقي الإنسان عن طریق الخیر، ومنع انحداره عن  تعمل على سمو الروح، وتكافل

الغایة التي شرع من أجلها القتال في الإسلام، وأي  طریق الشر، فأیة غایة إنسانیة أنبل من هذه

قتال عرفته الأمم في القدیم والحدیث یساوي هذه الغایة في عموم الفائدة للناس جمیعا وبناء 

المجتمعات على ما یؤدي إلى رقیها وتطورها تطورا إنسانیا بناء، لا رجوع فیه إلى عهد الجاهلیة 

والإلحاد والحروب، وسفك الدماء، كما هو شأن التطور الذي یتم الأولى، من الإباحیة، والانحلال، 

  .في ظل هذه الحضارة الغربیة المادیة

وإذا عرفنا أهدف الإسلام وغایاته من إباحة القتال، عرفنا معنى أنه في سبیل االله، فالجهاد في 

االله طریقه، سبیل االله هو جهاد لتحقیق الخیر والسلام والسمو والعدل في المجتمعات، وسبیل 

والطریق إلى االله لا یكون إلا عن طریق الخیر والحب والتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم 

  .والعدوان

ثم نتكلم . هذه كلمة موجزة عن أهداف الإسلام في مشروعیة القتال والأسباب التاریخیة للإذن به

االله علیه وسلم، وقد  ول صلىعن الدروس والعظات في معارك الإسلام الأولى، أي في عهد الرس

عن دروس كل معركة على حدة، ولكن الوقت ضیق وذلك یأخذ عشرات  أتكلمكنت أود أن 

الصفحات، مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها في مرة واحدة، مستفیدا من كل معركة 

ل القول في دروس كل معركة على حدة في العام الم قبل إن شاء أكثر من درس واحد، ولعلي أفصِّ

  .االله، وفسح في الأجل، وتفضل بتخفیض المرض

كانت أولى المعارك بدرا، وكان النبي صلى االله علیه وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قریش في  - 1

عودتها من الشام إلى مكة، ولكن القافلة نجت، وكان المشركون قد صمموا على القتال، فكان من 

قافلة قریش لا یدل على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطریق، واعتراض . أمر المعركة ما ذكرناه

كما یدعي الأفاكون من المستشرقین، بل كان من بواعثه الاقتصاص من قریش لأخذ أموالها لقاء 

ما أخذت من أموال المؤمنین المهاجرین، فقد أجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وأراضیهم 

ابه عن مكة باعت له دوره واستولت على أمواله، فشریعة وأموالهم، ومن علمت بهجرته بعد غی

المعاملة بالمثل المعترف بها الیوم في القوانین الدولیة تبیح مثل هذا العمل، كما هو الشأن بیننا 
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ومن المهم أن نلاحظ أنه سبقت غزوة بدر سبع محاولات لاعتراض عیر قریش، . وبین إسرائیل

جرین فحسب، ولم یرسل فیها أنصاریا واحدا، ذلك لأن هؤلاء وكان الذین یخرجون فیها من المها

المهاجرین إن اعترضوا قافلة قریش واستولوا علیها، فإنما یفعلون ذلك عن حق مشروع في جمیع 

  :القوانین الإلهیة، والشرائع الوضعیة، ونشیر إلى هذه المحاولات السبع وهي

یدة بن الحارث على رأس ثمانیة أشهر بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهجرة، وسریة عب

على رأس اثني ) غزوة ودان(و ... منها، وسریة سعد بن أبي وقاص على رأس تسعة أشهر منها، 

في ) غزوة بدر الأولى(ثلاثة عشر منها، و ... على رأس ) غزوة بواط(عشر شهرا منها، و 

وكل هذه السرایا . الهجرةستة عشر من  على رأس) غزوة العشیرة(الشهر الثالث عشر أیضا، و 

  .والغزوات كانت مؤلفة من المهاجرین فحسب، لیس فیهم أنصاري واحد، وهذا یؤكد ماقلناه

إن النصر في المعارك لا یكون بكثرة العدد، ووفرة السلاح، وإنما یكون بقوة الروح المعنویة  - 2

النقیة والإیمان المتقد،  لدى الجیش، وقد كان الجیش الإسلامي في هذه المعارك، یمثل العقیدة

والفرح بالاستشهاد، والرغبة في ثواب االله وجنته، كما یمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال، 

والفرقة والفساد، بینما كان جیش المشركین یمثل فساد العقیدة، وتفسخ الأخلاق، وتفكك الروابط 

ید البالیة، والآباء الماضین، والآلهة الاجتماعیة، والانغماس في الملذات، والعصبیة العمیاء للتقال

  .المزیفة

انظر إلى ما كان یفعله الجیشان قبل بدء القتال، فقد حرص المشركون قبل بدء معركة بدر على 

أن یقیموا ثلاثة أیام یشربون فیها الخمور، وتغني لهم القیان، وتضرب لهم الدفوف، وتشعل عندهم 

م، وكانوا یظنون ذلك سبیلا إلى النصر، بینما كان المسلمون النیران لتسمع العرب بما فعلوا فتهابه

قبل بدء المعركة یتجهون إلى االله بقلوبهم، یسألونه النصر، ویرجونه الشهادة، ویشمون روائح 

الجنة، ویخر الرسول ساجدا مبتهلا یسأل االله أن ینصر عباده المؤمنین، وكانت النتیجة أن انتصر 

  .اللاهون العابثون الأتقیاء الخاشعون، وانهزم

والذي یقارن بین أرقام المسلمین المحاربین، وبین أرقام المشركین المحاربین في كل معركة، یجد 

أن المشركین أكثر من المؤمنین أضعافا مضاعفة، ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمین، حتى في 

لمسلمین في هاتین وحنین حیث انتصر فیها المسلمون، ولولا ما وقع من أخطاء ا معركتي أحد

  .المعركتین ومخالفتهم لأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم، لما لقي المسلمون هزیمة قط

إن شدة عزائم الجیش واندفاعه في خوض المعركة، وفرحه بلقاء عدوه مما یزید القائد إقداما  -  3

  .في تنفیذ خطته، وثقته بالنجاح والنصر، كما حدث في معركة بدر
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القائد ألا یكره جیشه على القتال، إذا كانوا غیر راغبین ومتحمسین حتى یتأكد من  إن على - 4

رضاهم وتحسسهم، كما فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم من استشارة أصحابه یوم بدر قبل 

  .خوض المعركة

ائد ان إن احتیاط الجنود لحیاة قائدهم أمر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة، وعلى الق - 5

  .یقبل ذلك، لأن في حیاته حیاة الدعوة، وفي فواتها خسارة المعركة

وقد رأینا في معركة بدر كیف رضي النبي صلى االله علیه وسلم ببناء العریش له، ورأینا في بقیة 

، كیف كان المؤمنون الصاقون والمؤمنات الصادقات یلتفون جمیعا )حنین(و ) أحد: (المعارك

نه من سهام الأعداء، بتعریض أنفسهم لها، ولم یعرف عنه صلى االله علیه حول رسولهم، ویحمو 

وسلم أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأیید االله له، بل أثنى على هؤلاء الملتفین حوله، كما رأینا في 

  .ثنائه على نسیبة أم عمارة، ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها رفقاءه في الجنة

بجیش من عنده، كما  وتعالى یحیط عباده المؤمنین الصادقین في معاركهمإن االله تبارك  - 6

ومادام هؤلاء المؤمنون یحاربون في سبیله، . أنزل الملائكة یوم بدر، وأرسل الریح یوم الأحزاب

  64 َّ به بم  بخ بح بج ئه ُّ : فكیف یتخلى عنهم وهو الذي قال

   65 َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح  مج له لم ُّ :وقال 

إن من طبیعة الداعیة الصادق أن یحرص على هدایة أعدائه، وأن یفسح لهم المجال لعل  - 7

االله یلقي في قلوبهم الهدایة، ومن هنا نفهم میل رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى فداء الأسرى 

إذا یوم بدر، فقد كان یرجو أن یهدیهم االله وأن تكون لهم ذریة من بعدهم تعبد االله وتدعو إلیه، و 

كان القرآن الكریم قد عاتب الرسول على ذلك، فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام یومئذ، وهو 

ت مقاومة االله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة، ولو قتل الأسرى یوم بدر لضعف أعداءإرهاب 

  .ومؤججي نار الفتنة ضد المؤمنین ءقریش للقضاء على زعما

أمر الفداء، وهو أن العباس عم الرسول صلى االله علیه وسلم  ویلوح لي سر آخر في قبول الرسول

كان من بین الأسرى، وللعباس مواقف في نصرة الرسول صلى االله علیه وسلم قبل إعلان إسلامه، 

فقد شهد معه بیعة العقبة الثانیة سرا، وكان یخبر الرسول عن كل تحركات قریش، مما یؤكد عندي 

كیف یقتله الرسول وهذا شأنه معه؟ ولو استثناه الرسول من بین أنه كان مسلما یكتم إسلامه، ف

الأسرى لخالف شرعته في تحریم قتل المسلم إن كان العباس مسلما، وإن كان مشركا فشریعته لا 
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تفرق بین قریب وبعید في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من یحارب االله ورسوله، ولاغتنمها 

بعدالته وتجرده عن الهوى في كل ما  لتشهیر به، ولإضعاف الثقةالمشركون والمنافقون فرصة ل

  .یصدر عنه، ولیس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصیر یؤدي إلى خسارة المعركة، كما حصل في وقعة أحد،  -  8

فلو أن رماة النبل الذین أقامهم الرسول صلى االله علیه وسلم خلف جیشه ثبتوا في مكانهم كما 

أمرهم الرسول صلى االله علیه وسلم لما استطاع المشركون أن یلتفوا من حولهم، ویقلبوا هزیمتهم 

ول المعركة إلى نصر في آخرها، وكذلك یفعل العصیان في ضیاع الفرص، ونصر الأعداء، وقد أ

 كم  كل كا قي قى في فى ُّ :أنذر االله المؤمنین بالعذاب إن خالفوا أمر رسولهم، فقال

  66  َّ مم ما لي لى لم كي كى

والطمع المادي في المغانم وغیرها یؤدي إلى الفشل فالهزیمة، كما حصل في معركة أحد  -  9

الغنائم، وكما حصل في معركة حنین حین انتصر  حینما ترك الرماة مواقفهم طمعا في إحراز

المسلمون في أولها، فطمع بعضهم في الغنائم، وتركوا تتبع العدو، مما أدى إلى عودة العدو 

وهجومه على المسلمین، فانهزموا، ولولا ثبات الرسول صلى االله علیه وسلم والمؤمنین الصادقین 

ن، وكذلك الدعوات یفسدها ویفسد أثرها في حوله، لما تحولت الهزیمة بعد ذلك إلى نصر مبی

إن ذلك یحمل . النفوس طمع الداعین إلیها في مغانم الدنیا، واستكثارهم من مالها وعقارها وأراضیها

الناس على الشك في صدق الداعیة، فیما یدعو إلیه، واتهامه بأنه لا یقصد من دعوته وجه االله 

أذهان الناس  الدین والإصلاح، ومثل هذا الاعتقاد فيعزوجل، وإنما یقصد جمع حطام الدنیا باسم 

  .صد عن دین االله، وإساءة إلى كل من یدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص

وفي ثبات نسیبة أم عمارة، ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول االله صلى االله علیه وسلم  - 10

إسهام المرأة المسلمة بقسط كبیر  دلیل من الأدلة المتعددة على. حین انكشف المسلمون یوم أحد

من الكفاح في سبیل دعوة الإسلام، وهو دلیل على حاجتنا الیوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة 

عبء الدعوة إلى االله من جدید، لتدعو إلى االله في أوساط الفتیات والزوجات والأمهات، ولتنشئ 

  .یمه، والعمل لخیر المجتمع وصلاحهفي أطفالها حب االله ورسوله، والاستمساك بالإسلام وتعال

وما دام میدان الدعوة شاغراً من الفتاة المسلمة الداعیة، أو غیر ممتلئ بالعدد الكافي منهن، 

فستظل الدعوة مقصرة في خطاها، وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى یسمع نصف الأمة وهن 
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قدام على الدین، والإسراع إلى النساء  دعوة الخیر ویستیقظ في ضمائرهن وقلوبهن حب الخیر والإ

  .الاستمساك بعروته الوثقى

وفي إصابة رسول االله صلى االله علیه وسلم بالجراح یوم أحد عزاءٌ للدعاة فیما ینالهم في  - 11

سبیل االله من أذى في أجسامهم، أو اضطهاد لحریاتهم بالسجن والاعتقال، أو قضاءٍ على حیاتهم 

 يى ين يم يز ير 7 8 ُّ :االله تعالى في كتابه الكریم والاغتیال، وقد قال بالإعدام

 جم جح  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  67 َّ حم حج

   

وفیما فعله المشركون یوم أحد من التمثیل بقتلى المسلمین، وبخاصة حمزة عم الرسول  - 12

صلى االله علیه وسلم، دلیل واضح على خلوِّ أعداء الإسلام من كل إنسانیة وضمیر، فالتمثیل 

بالقتیل لا یؤلم القتیل نفسه، إذ الشاة المذبوحة لا تتألم من السلخ، ولكنه دلیل على الحقد الأسود 

الذي یملأ نفوسهم، فیتجلى في تلك الأعمال الوحشیة التي یتألم منها كل ذي وجدان حي، وضمیر 

  .إنساني

كذلك رأینا المشركین یفعلون بقتلى المسلمین یوم أحد، وكذلك رأینا الیهود یفعلون بقتلانا في معارك 

ي لا تؤمن باالله والیوم فلسطین، وكلا الفریقین یصدرون عن ورْدٍ واحد نابعٍ من حنایا نفوسهم الت

الآخر، ذلك هو الحقد على المستقیمین في هذه الحیاة من المؤمنین إیماناً صحیحاً صادقاً باالله 

  .ورسله والیوم الآخر

وفي قبول الرسول صلى االله علیه وسلم إشارة الحباب بن المنذر بالتحول من منزله الذي  - 13

ستشارته یوم خیبر، ما یحطم غرور الدیكتاتوریین اختاره للمعركة یوم بدر، وكذلك في قبول ا

المتسلطین على الشعوب بغیر إرادة منها ولا رضى، هؤلاء الذین یزعمون لأنفسهم من الفضل في 

عقولهم وبعد النظر في تفكیرهم ما یحملهم على احتقار إرادة الشعب، والتعالي عن استشارة عقلائه 

یه، إذ كان رسول االله  صلى االله علیه وسلم الذي علم االله منه أكمل الصفات ما وحكمائه ومفكرِّ

أهَّلَه لحمل أعباء آخر رسالاته وأكملها یقبل رأي أصحابه الخبیرین في الشؤون العسكریة، وفي 

إني رسول االله، وحسبي أن آمر : طبیعة الأراضي التي تتطلبها طبیعة المعركة دون أن یقول لهم

م مشورتهم، وآراءهم فیما لم ینزل علیه وحي، فكیف بالمتسلِّطین كذا، إذ قبل منه بكذا، وأنهى عن

الذین رأینا كثیراً منهم لا یتفوَّق عل الناس بعقل ولا علم ولا تجربة، بل بتسلُّطه على وسائل الحكم 
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بعد أن تواتیه الظروف في ذلك؟ كیف بهؤلاء الذین هم أدنى ثقافة وعلماً وتجربة من كثیر ممن 

  .یجب علیهم أن یستشیروا ذوي الآراء، ویقبلوا بنصیحة الناصحین وحكمة المجربینیحكمونهم، ألا 

إن حوادث التاریخ القریب والبعید دلَّتنا على أن غرور الدیكتاتوریین قضى علیهم وعلى أمتهم، 

وهوى بالأمة إلى منحدر سحیق یصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنین أو مئاتها، ففیما فعله 

في بدر وخیبر قدوة لكل حاكم مخلص،  الخبابلى االله علیه وسلم من قبول مشورة الرسول ص

  .ولكل قائد حكیم، ولكل داعیة صادق

وأبرز  68 َّ ىٰ ني نى  7 8 ُّ وإن من أبرز شعارات الحكم في الإسلام هو الشورى 

ي صفات الحاكم المسلم الخالد في التاریخ هو الذي یستشیر ولا یستبد، ویتداول الرأي مع ذو 

   69 َّ بز ٍَّّ ٌّ ىٰ 7 8 ُّ مره الاختصاص في كل موضوع یهمه أ

وفي تقدمه الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فیما یشیر به أصحابه، دلیل  - 14

على أن مكان القیادة لا یحتله إلا الشجاع المتثبت، وأن الجبناء خائري القوى لا یصلحون لرئاسة 

 القائد والداعیة ودعوات الخیر، فشجاعة الإصلاحالشعوب، ولا لقیادة الجیوش، ولا لزعامة حركات 

بفعله وعمله یفید في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم ما لا یفیده ألف خطاب حماسي 

ومن عادة الجنود والأنصار أن یستمدوا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم، فإذا . یلقونه على الجماهیر

  .بالغاً جبن في مواقف اللقاء، وضعف في مواطن الشدة، أضر بالقضیة التي یحمل لواءها ضرراً 

على الجنود وأنصار الدعوة ألاَّ یخالفوا القائد الحازم البصیر في أمر یعزم علیه، فمثل هذا  -  15

القائد وهو یحمل المسؤولیة الكبرى، جدیر بالثقة بعد أن یبادلوه الرأي، ویطلعوه على ما یرون، فإن 

لح الحدیبة، فقد اختار عزم بعد ذلك على أمر، كان علیهم أن یطیعوه، كما حصل بالرسول یوم ص

الرسول صلى االله علیه وسلم شروط الصلح، وتبین أنها كانت في مصلحة الدعوة، وأن الصلح 

كان نصراً سیاسیاً له، وأن عدد المؤمنین بعد هذا الصلح ازداد في سنتین أضعاف من أسلم قبله، 

الأدب اللائق هذا مع أن الصحابة شق علیهم بعض هذه الشروط، حتى خرج بعضهم عن حدود 

دَّة، فقد كان رأي الصحابة  به مع رسوله وقائده وقد حصل مثل ذلك بأبي بكر یوم بدأت حوادث الرِّ

جمیعاً ألا یخرجوا لقتال المرتدین، وكان رأي أبي بكر الخروج، ولما عزم أمره على ذلك أطاعوه، 

في  الإسلامو الذي ثبَّت فنشطوا للقتال، وتبین أن الذي عزم علیه أبو بكر من قتال المرتدین ه

  .جزیرة العرب، ومكَّن المؤمنین أن ینساحوا في أقطار الأرض فاتحین هادین مرشدین
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ومما طلبه الرسول صلى االله علیه وسلم من نُعیم بن مسعود، أن یخذِّل بین الأحزاب ما  -  16

كانت تؤدي إلى الخدیعة في حرب الأعداء مشروعة إذا  دلیل على أن" غزوة الأحزاب"استطاع في 

، الإسلامالنصر وإلى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر  إلىالنصر، وأن كل طریق یؤدي 

ما عدا الغدر والخیانة، وهذا من حكمته السیاسیة والعسكریة صلى االله علیه وسلم، وهو لا ینافي 

  .لحة إنسانیةمن عدد ضحایا الحروب مص الإقلال، فإن المصلحة في الإسلامیةمبادئ الأخلاق 

والمصلحة في انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانیة وأخلاقیة، فاللجوء الى الخدعة في 

التي ترى في الحروب شراً كبیراً، فإذا اقتضت الضرورة  الإنسانیةالمعارك یلتقي مع الأخلاق 

االله لم یشرع قیامها، كان من الواجب إنهاؤها عن أي طریق كان، لأن الضرورة تقدر بقدرها، و 

القتال إلا لحمایة دین أو أمة أو أرض، فالخدعة مع الأعداء بما یؤدي إلى هزیمتهم، تعجیل 

ولذلك أثر عن الرسول صلى االله علیه وسلم في . بانتصار الحق الذي یحاربه أولئك المبطلون

الشرائع وهذا مبدأ مسلم به في جمیع " الحرب خدعة: "قوله لعروة ابن مسعود" غزوة الأحزاب"

  .والقوانین

وفي قبوله صلى االله علیه وسلم إشارة سلمان بحفر الخندق، وهو أمر لم تكن تعرفه العرب  - 17

لا یضیق ذرعاً بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى من تجارب تفید  الإسلاممن قبل، دلیل على أن 

خطر الأحزاب عن المدینة،  الأمة وتنفع المجتمع فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع

وقبول رسول االله هذه المشورة، دلیل على مرونته صلى االله علیه وسلم، واستعداده لقبول ما یكون 

حسنة، وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة، فلما أراد إنفاد كتبه  عند الأمم الأخرى من أمور

ألاَّ یقبلوا كتاباً إلا إذا كان مختوماً باسم  إن من عادة الملوك: إلى الملوك والأمراء والرؤساء قیل له

محمد رسول االله، وصار یختم به كتبه، ولما : مرسله، فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب علیه

یا رسول االله إن من عادة : جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامها، قیل له

ب جمیلة فخمة، فأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم أن الملوك والرؤساء أن یستقبلوا الوفود بثیا

أربعمائة بعیر، وغدا یستقبل بها الوفود، : إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، وقیل: تشترى له حلة، قیل

وهذا هو صنیع الرسول الذي أرسل بآخر الأدیان وأبقاها إلى أبد الدهر، فان مما تحتمه مصلحة 

ئة أن یأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى، مما یفیدهم، ولا أتباعه في كل زمان وفي كل بی

 الإسلامیتعارض مع أحكام شریعتهم وقواعدها العامة، والامتناع عن ذلك جمود لا تقبله طبیعة 

 َّ  بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى 7 8 ُّ  :الذي یقول في دستوره الخالد
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الحكمة ضالة : "ولا طبیعة رسوله الذي رأینا أمثلة عما أخذ من الأمم الأخرى، وهو القائل 70

ویوم غفل المسلمون في العصور الأخیرة، وخاصة بعد عصر النهضة " المؤمن یتلمسها أنَّى وجدها

، وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غیرهم مما هم في الإسلامعن هذا المبدأ العظیم في  الأوروبیة

 لم كي كى 7 8 ُّ ، أصیبوا بالانهیار، وتأخروا من حیث تقدم غیرهم إلیهشد الحاجة أ

  َّ لى
71.  

تلمس طابع " غزوة مؤتة"في  الإسلاميومن وصایا رسول االله صلى االله علیه وسلم للجیش  - 18

، فهو لا یقتل من لا یقاتل، ولا یخرب ما یجده في طریقه إلا الإسلامفي قتال  الإنسانیةالرحمة 

لضرورة ماسة، وقد التزم أصحابه من بعده والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصایا، 

فكانت حروبهم أرحم حروب عرفها التاریخ، وكانوا هم محاربون أدمث أخلاقاً، وأشد رحمة من 

سجل للمسلمین صفحات بیضاء في هذا الشأن، كما سجل غیرهم وهم مسالمون، والتاریخ قد 

لغیرهم صفحات سوداء، ولا یزال یسجلها حتى الیوم، ومن منا لا یعرف الوحشیة التي فتح بها 

الرحیمة التي عامل بها صلاح الدین الفرنجة حین استردها،  والإنسانیةالصلیبیون بیت المقدس، 

، الإسلامیةلصلیبیین حین استولوا على بعض العواصم ومن من لا یذكر وحشیة الأمراء والجنود ا

كطرابلس، والمعرة وغیرهما، مع رحمة الأمراء والجنود المسلمین حین استردوا تلك البلاد من أیدي 

محتلیها الغاصبین، ونحن الیوم نعیش في عصر النفاق الأوروبي في ادِّعاء الحضارة والرحمة 

ربون البلاد، ویسفكون دماء العُزَّل من الشیوخ والنساء وحب الخیر للشعوب، وهم یخ الإنسانیة

عصر قیام إسرائیل على أرض فلسطین السلیبة، وعلمت  -بكل أسف  -والأطفال، ولقد عشنا 

الدنیا فظائع الیهود الهمجیة الوحشیة في دیر یاسین، وقبیة، وحیفا، ویافا، وعكا، وصفد، وغیرها 

، ولا للإنسانیة، ویعملون عكسها، ونحن نعمل الإنسانیةعون من المدن والقرى، ومع ذلك فهم یَدَّ 

والحرب،  نتشدق بها، ذلك أنّا شعب نحمل في نفوسنا حقاً أجمل المبادئ الأخلاقیة في السلم

وننفذها براحة ضمیر واطمئنان، بینما هم مجردون من هذه المبادئ في داخل نفوسهم، فلا یجدون 

إلا المناداة بها نفاقاً وتخدیراً، نحن شعب نؤمن باالله القوي الرحیم، فلا تكون قوتنا إلا رحمة، وهم 

أنهم ینعتونه بالحب شعب یرون من النفاق أن ینكروا علینا وصف االله بالقوة والبطش، زاعمین 

والرحمة، فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمین ومع أعدائهم من أبناء ملتهم أثر 

، فكنا أبرَّ الناس بها، الإنسانیةلهذا الحب ولهذه الرحمة، نحن شعب ما كانت حروبنا إلا لخیر 
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  .كانوا أعدى الناس لهاوهم قوم ما كانت حروبهم إلا للغزو والسلب والتسلط والاستعمار، ف

ومع ذلك فنحن الیوم في حروبنا معهم إنما ندافع عن أرض وحق وكرامة، فلن یجدینا التغنِّي 

، بل یجب علینا أن نستمر في كفاحنا والإنسانیةبمبادئنا مع قوم لا یفهمون مبادئ الرحمة والشرف 

االله بیننا وبینهم، وهو أحكم  لهم، متمسكین في معاركنا معهم بمبادئ رسولنا وشریعتنا حتى یحكم

  .الحاكمین

والإخلاص، بل كان فیه المتخاذلون  والإیمانإن الجیش إذا كان غیر متساوٍ في الحماس  - 19

، "غزوة حنین"والمرتزقة والمتهاونون، لا یمكنه أن یضمن النصر على أعدائه، كما حصل في 

قین لها، بل على عدد المؤمنین بها وكذلك شأن الدعوات لا یمكنها أن تعتمد على كثرة المصف

  .المضحین في سبیلها

ودرس آخر نستفیده من سیرة الرسول في حروبه ومعاركه، هو موقفه من الیهود، وموقف  - 20

أول مقامه في المدینة أن یقیم بینه وبینهم علائق  الیهود منه ومن دعوته، فلقد حرص الرسول

وكتب لهم بذلك كتاباً، ولكنهم قوم غدر، فما لبثوا غیر قلیل سلم، وأن یؤمِّنهم على دینهم وأموالهم، 

ثم نقضوا عهده في أشد المواقف " غزوة بني النضیر"حتى تآمروا على قتله، مما كان سبباً في 

، ثم تجمَّعوا من كل جانب یهیِّئون "غزوة بني قریظة"مما كان سبباً في " یوم الأحزاب"حرجاً 

یتجمَّعون لیقضوا في غدر وخسَّة على المدینة والمؤمنین فیها، مما السلاح ویبیِّتون الدسائس، و 

  ".غزوة خیبر"كان سبباً في 

هؤلاء قوم لا تنفع معهم الحسنى، ولا یصدق لهم وعد، ولا یستقیم لهم عهد وكلما وجدوا غرة 

اهتبلوها، فهل كان على النبي من حرج فیما فعله بهم؟ وهل كان علیه أن یتحمل دسائسهم 

اناتهم ونقضهم للعهود فیعیشوا وأصحابه دائماً في جو من القلق والحذر وانتظار الفتنة وخی

والمؤامرات؟ لقد ضمن النبي صلى االله علیه وسلم بحزمه معهم حدود دولته الجدیدة، وانتشار 

م دعوته في الجزیرة العربیة كلها، ثم من بعد ذلك إلى أرجاء العالم ولا یلوم النبيَّ على حزمه معه

إلا یهوديٌّ أو متعصب أو استعماري وها هي سیرة الیهود في التاریخ بعد ذلك، ألم تكن كلُّها 

مؤامراتٍ ودسائسَ وإفساداً وخیانةً؟ ثم ها هي سیرتهم في عصرنا الحدیث هل هي غیر ذلك؟ ولقد 

اون فیها من یخدع بمعسول كلامهم فیدعوا إلى التع إسرائیلكان فینا قبل حرب فلسطین وقیام 

معهم، وكان فینا من یساق إلى دعوة التعاون معهم من قبل أصدقائهم من الدول الكبرى، وكانت 

نتیجة ذلك التخاذل وفسولة الرأي في معالجة قضیة فلسطین، أما بعد ذلك فلا یوجد من یغترُّ بهم، 

املتهم سبیل إلى التخلص من شرهم إلا حزم كحزم الرسول صلى االله علیه وسلم في مع ولیس لنا
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والسلام إلى شعوب  الإسلاملنطمئن على بلادنا ولنتفرغ لدورنا الجدید المقبل في حمل رسالة 

  .الأرض قاطبة

تلك أمانة نؤدیها بصدق وإیمان إلى الجیل الجدید عساه یستطیع أن یفعل ما لم یستطع فعله جیلنا 

  .المتخاذل

ولولا أن العرب الغساسنة قتلوا رسولَ  وفي غزوة مؤتة كان أول لقاء بین المسلمین والروم، - 21

رسولِ االله إلى أمیر بصرى، لكان من الممكن أن لا یقع الصدام، ولكن قتل رسوله إلى أمیر 

بصرى یعتبر عملاً عدائیاً في جمیع الشرائع، ویدل على عدم حسن الجوار، وعلى تثبیت الشر من 

االله علیه وسلم إرسال جیش مؤتة لیكون  هؤلاء عمال الروم وصنائعهم، ولذلك رأى رسول االله صلى

فیه إنذار لهم ولسادتهم الروم بقوة الدولة الجدیدة واستعدادها للدفاع عن نفسها حتى لا یفكروا 

بالعدوان علیها، ولما وصل المسلمون إلى مؤتة وجدوا جموعاً من الروم ومن العرب المتنصرِّة 

" مآب"وكان أخو هرقل قد قاد الجیش وعسكر في  الخاضعة لحكمهم قدَّرها المؤرخون بمائتي ألف،

قرب عمّان الیوم، مما یؤكد ما توقعه الرسول منهم في تصمیمهم على مناجزة الدولة الجدیدة 

ساً من قیام دولة عربیة مستقلة داخل الجزیرة العربیة تكون نذیراً بانتهاء  والقضاء علیها توجُّ

اطنین على حدودها مما یلي الحجاز، وهكذا بدأت استعمارهم لبلادهم واستعبادهم لعربها الق

  .المعارك بین المسلمین والروم

الصادق في نفوس المؤمنین  وفي غروة تبوك أو العسرة آیات بینات على ما یفعله الإیمان - 22

من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أیدیهم في بذل المال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب الشدید 

یل االله ومرضاته، ولذلك لما تخلَّف ثلاثة من المؤمنین الصادقین في إیمانهم عن هذه الغزوة في سب

من غیر عذر، أمر الرسول صلى االله علیه وسلم بمقاطعتهم، فامتنع أزواجهم وآباؤهم عن مكالمتهم 

فضلاً عن جمهور المسلمین، مما اضطر بعضهم إلى ربط نفسه بعمد المسجد، وآخر إلى احتباس 

نفسه في البیت، حتى تاب االله علیهم بعد أن أخذ المسلمون درساً بلیغاً فیمن یتخلف عن أداء 

  .الواجب لغیر عذر، إلا أن یؤثر الراحة على التعب، والظل الظلیل على حر الشمس وشدتها

أما فتح مكة، ففیها من الدروس والعظات ما تضیق عن شرحه هذه الصفحات القلائل،  - 23

طبیعة الرسول صلى االله علیه وسلم الداعیة الذي لا یجد الحقد على مقاومیه إلى نفسه ففیها نجد 

سبیلاً، فقد منّ علیهم بعد كفاح استمر بینه وبینهم إحدى وعشرین سنة لم یتركوا فیها طریقاً 

للقضاء علیه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها، فلما تم له النصر علیهم، وفتح عاصمة 

لم یزد على أن استغفر لهم، وأطلق لهم حریتهم، وما یفعل مثل هذا ولا فعله في التاریخ،  وثنیتهم،
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ولكنما یفعله رسول كریم لم یرد بدعوته ملكاً ولا سیطرة، وإنما أراد له االله أن یكون هادیاً وفاتحاً 

  .حینللقلوب والعقول، ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكراً الله، لا یزهو كما یفعل عظماء الفات

وفیما فعله الرسول صلى االله علیه وسلم مع أهل مكة حكمة أخرى، فقد علم االله أن العرب  - 24

فأبقى على حیاة أهل مكة وهم زعماء العرب لیدخلوا في دین  سیكونون حملة رسالته إلى العالم،

م وراحتهم االله، ولینطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدى والنور إلى الشعوب، یبذلون من أرواحه

  .ونفوسهم ما أنقذ تلك الشعوب من عمایتها، وأخرجها من الظلمات الى النور

وآخر ما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربیة صلى االله علیه وسلم، هي العبرة  - 25

البالغة بما انتهت الیه دعوة االله من نصر في أمد لا یتصوره العقل، وهذا من أكبر الأدلة على أن 

رسول االله صلى االله علیه وسلم، وعلى أن الاسلام دعوة االله التي تكفل بنصرها ونصر  محمداً 

دعاتها والمؤمنین بها والحاملین للوائها، وما كان االله أن یتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور، 

واالله هو الحق وهو الرحمن الرحیم الذي وسعت رحمته كل شيء، واالله نور السماوات والأرض، 

وكیف یرضى للباطل أن ینتصر النصر الأخیر على الحق، !. یستطیع أن یطفئ نور االلهفمن 

.وللهمجیة والقسوة والفساد أن تكون لها الغلبة النهائیة على الرحمة والصلاح  

ولقد أصاب رسول االله صلى االله علیه وسلم والمسلمین جراح في معركتي أحد وحنین، ولا بد في 

 تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر 7 8 ُّ  وضحایا الدعوة من ابتلاءٍ وجراح

َّ 72  
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  73أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم -

  : غزوة حنین-1

إحدى بعد أن فتح االله مكة على رسوله والمسلمین فانهارت بذلك مقاومة قریش التي استمرت 

وعشرین سنة منذ بدء الرسالة، تجمعت هوازن لقتال الرسول صلى االله علیه وسلم، فكانت معركة 

  .حنین التي تجد تفاصیلها في سیرة ابن هشام

  :ونذكر من دروس هذه المعركة ما یلي

ما كان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعه لنصیحة درید ابن الصمة حرصاً منه على  - 1

قد : -وهو الشاب القوي المطاع  -الرئاسة، واغتراراً منه بصواب فكره، وتكبُّراً عن أن یقول قومه 

قومه  استمع إلى نصیحة شیخ كبیر لم یبق فیه رمق من قوة، ولو أنه أطاع نصیحة درید لجنَّب

سارة الكبیرة في أموالهم، والعار الشنیع في سبي نسائهم، ولكنه الغرور وكبریاء الزعامة یوردان الخ

التي ذلت لها  الإسلامموارد الهلكة ویجعلان عاقبة أمرها خسراً، فقد أبى له غروره أن یستسلم لقوة 

أموال،  كبریاء قریش بعد طول كفاح وشدید بلاءٍ، وظن أنه بما معه من رجال وما عنده من

الجدیدة في روحها، وفي أهدافها، وفي تنظیمها علیه وعلى  الإسلامیستطیع أن یتغلب على قوة 

قومه، ثم أبى له غروره إلا أن یخرج معه نساء قومه وأموالهم لیحول ذلك دون هزیمتهم، وعدا 

سیحاربهم إن المنهزم لا یرده شيء، فإنه غفل عن أن المسلمین الذین : نصیحة درید الذي قال له

لا یستندون في رجاء النصر على مال ولا عدد ولا عدة، وإنما یستندون إلى قوة االله العزیز الجبار، 

ووعده لهم بالنصر والجنة، ولا یمتنعون عن الهزیمة رغبة في الاحتفاظ بنسائهم وأموالهم، بل رغبة 

د بألیم العذاب وشدید الانتقام هاجفي ثواب االله وخوفاً من عقابه الذي توعد المنهزمین في میادین ال

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج 7 8 ُّ 

  .74 َّ  لج كم كل كخكح كج

وهكذا حلت الهزیمة بمالك وقبیلته هوازن ومن معه، ولم یقتصر شؤم غروره وكبریائه علیه وحده، 

له، بقر  بل أصاب قومه جمیعاً، لأنهم أطاعوه في هذا الغرور، ولما أنذرهم بأنهم إن لم یستجیبوا

بطنه بالسیف، سارعوا إلى طاعته، ولو أنهم اتبعوا نصیحة شیخهم المجرب، وكفكفوا من كبریاء 

زعیمهم الشاب، لما أصابهم ما أصابهم، لقد خافوا من غضب هذا الزعیم المغرور علیهم، ولو 

وماذا في هذا؟ ! انهم یفقدون زعیمهم: ماذا یكون لو أغضبناه؟ لكان الجواب: أنفسهم أنهم سألوا
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ماذا في ذهاب زعیم مغرور أنانيٍّ یرید أن یستأثر بشرف المعركة دون من هم أقدم وأخبر منه 

بالمعارك وشؤونها؟ وهل توازي حیاة شخص حیاة قبیلة أو أمة من الناس بأكملها؟ لقد حذَّرنا االله 

لقرآن من نتیجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء المغرورین من الكبراء والزعماء، یقول االله في ا

 يى ين يم يزير  ىٰ ني 7 8 ُّ : تعالى في قصة موسى مع فرعون

 تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

  75 َّ تخ تح

ما كان من استعارة الرسول صلى االله علیه وسلم من صفوان وهو مشرك مائة درع مع ما  - 2

یكفیها من السلاح، ففیه عدا وجوب الاستعداد الكامل لقتال الأعداء، جواز شراء السلاح من 

قوة الكافر واستعلائه، واتخاذه من ذلك وسیلة لأذى  إلىالكافر، أو استعارته على أن لا یؤدي ذلك 

سلمین وإیقاع الضرر بهم، فقد استعار الرسول من صفوان السلاح بعد فتح مكة، وكان صفوان الم

من الضعف والهوان بحیث لا یقوى على فرض الشروط على رسول االله صلى االله علیه وسلم، یدل 

أغَصباً یا محمد؟ فأجابه الرسول صلى االله علیه : على ذلك قوله للرسول حین طلب منه ذلك

  .عاریةً مضمونةً حتى نُؤدیها إلیكبل : وسلم

المنهزمین، فلو أن رسول االله  وفي هذا أیضاً مثلٌ من أمثلة النبل في معاملة المسلمین لأعدائهم

صلى االله علیه وسلم أراد أن یأخذها منه غصباً لاستطاع، ولما قدر صفوان أن یقول شیئاً، ولكنه 

عن أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ویلقوا  هدي النبوة في النصر ومعاملة المغلوبین، والعف

السلاح، وما علمنا أن أحداً فعل هذا قبل محمدٍ صلى االله علیه وسلم ولا بعده، وفیما شهدناه من 

معاملة الجیوش المنتصرة للمغلوبین والتسلط على أموالهم وكراماتهم وحقوقهم أكبر تأیید لما قلناه 

  .76 َّ لى لم كي كى كم كل  كا 7 8 ُّ 

: حین خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم للقتال في هذه المعركة، كان معه اثنا عشر ألفاً  - 3

عشرة آلاف ممن خرجوا معه من المدینة فشهدوا فتح مكة، وهم المهاجرون والأنصار، والقبائل 

ء التي كانت تجاور المدینة، أو في طریق المدینة، وألفان ممن أسلموا بعد الفتح، وكان أكثر هؤلا

في قلوبهم بعد، وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت كل آمالهم  الإسلامممن لم تتمكن هدایة 

في مقاومته وإمكان التغلب علیه، ففي هذا الجیش كان المؤمنون الصادقون الذین باعوا االله 

لموا أرواحهم وأنفسهم في سبیل إعزاز دینه، وفیه كان الضعاف في دینهم، والموتورون الذین أس
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على مضضٍ وهم ینطوون على الحقد على الإسلام والتألم من انتصاره، فلم یكن الجیش كله في 

مستوى واحد من قوة الروح المعنویة، والإیمان بالأهداف التي یحارب من أجلها، وفیه الراغبون في 

  رسول االله غنائم النصر ومكاسبه، ولذلك كانت الهزیمة أول الأمر شیئاً غیر مستغرب، ولذلك قال 

إن مثل هذا الجیش في كثرة عدده لا یغلب : لن نغلب الیوم من قلة  أي: حین رأى كثرة من معه

وتضحیاتهم،  وإخلاصهمإلا من أمور معنویة تتعلق بنفوس أفراده، تتعلق بإیمانهم وقوة أرواحهم 

 یكون بكثرة وقد وضع لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم بذلك قاعدة جلیلة، وهي أن النصر لا

العدد، ولا بجودة السلاح، وإنما یكون بشيء معنوي یغمر نفوس المحاربین، ویدفعهم إلى التضحیة 

 ثر تي تى 7 8 ُّ : والفداء، وقد أكد القرآن الكریم على هذا في غیر موضع، فقال تعالى

  77 َّ  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز

 نى 7 8 ُّ :بصراحة إلى هذا المعنىوفي الآیات التي نزلت بعد انتهاء المعركة ما یشیر 

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح

78َّ  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم
   

یا : وفي قول بعض المسلمین لرسول االله صلى االله علیه وسلم وهم في طریقهم إلى المعركة - 4

قلتم : رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وفي جواب الرسول صلى االله علیه وسلم

 يح  يجهي هى هم هج ني نى ُّ :كما قال قوم موسى لموسى - والذي نفس محمد بیده  -

يي يى يم يخ
79

  .السنن، لتركبن سنن من كان قبلكمإنها  َّ 

في هذا إشارة من رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ما ستسلكه هذه الأمة من تقلید الأمم السابقة 

لها، وفیه تحذیر من ذلك، وأنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة علیها، فالأمم التي تعرف وجوه 

ر وتتمسك به، وتعرض عن الفساد وتفر منه، الخیر والفساد، وطریق الضرر والنفع، تأخذ الخی

وتأبى أن تسلك أيَّ طریق یضر بها ولو سلكته الأمم وسارت فیه، فإذا سارت في طریق التقلید 

غیر عابئة بنتائجه، كانت قد وضعت الشيء في غیر موضعه، وهذا هو الجهل الذي قال االله 

زة بشخصیتها، المطمئنة إلى ما عندها من ، والأمة الواثقة بنفسها، المعت)إنكم قوم تجهلون(: عنه
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حق وخیر تأبى أن تسیر وراء غیرها فیما یؤذیها وینافي مبادئها، فإذا قلدت، كانت ضعیفة 

الشخصیة، مضطربة التفكیر، مستسلمة للأهواء، متردیة في الضعف والانحلال، وتلك هي 

لعلم والجهل في نظر دعوات الجاهلیة التي أنقذنا االله منها برسوله وكتابه وشریعته، لیس ا

هما القراءة والأمیة، وإنما هما الهدى والضلال، والوعي والغباوة، فالأمة الواعیة لما  الإصلاح

یفیدها وما یضرها، هي الأمة العالمة ولو كانت أمیة، والأمة التي لا تهتدي إلى الخیر سبیلاً 

  .منهجاً، هي الأمة الجاهلة ولو كانت تعرف شتى العلوم، وتحیط بمختلف الثقافات

الجاهلیة على عواطف أبنائها  هو استیلاء إنما -أي أمة كانت  -ویهوي بالأمم  الذي هوى إن

  .بسیطرة الجاهلیة علیها إلاهل انهارت حضارة الیونان والرومان : وأهوائهم، واسألوا التاریخ

  .المقلدین جهال مهما تعلموا، أطفال مهما كبروا، وسیظلون أولاداً جهالاً حتى یتحرروا إن

لمعركة بعد أن انهزم المسلمون أول الأمر، وتفرقوا عن رسول االله صلى االله علیه في هذه ا - 5

وسلم، ظن شیبة بن عثمان أنه سیدرك ثأره من رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكان أبوه قد قتل 

فلما اقتربت من رسول االله صلى االله علیه وسلم لأقتله أقبل شيء : في معركة أحد، قال شیبة

  .ي، فلم أطق ذلك، وعلمت أنه ممنوع منيتغشى فؤاد

ولقد تكررت في السیرة مثل هذه الحادثة، تكررت مع أبي جهل، ومع غیره في مكة، وفي المدینة، 

وكلها تتفق على أن االله قد أحاط رسوله بجو من الرهبة أفزع الذین كانوا یتآمرون على قتله، وهذا 

دعوى الرسالة، وعلى أن االله قضى بحفظ نبیه دلیل على صدق الرسول صلى االله علیه وسلم في 

، وینقذ جزیرة العرب من جاهلیتها، الأمانةمن كل كید، وببقائه حیاً، حتى یبلغ الرسالة، ویؤدي 

ویقذف بأبنائها في وجه الدنیا، یعلمون، ویهذِّبون، وینقذون، ولولا حمایة االله لرسوله، لقضى 

لما كمل الدین، وتمت النعمة، ووصل إلینا نور الرسالة المشركون على حیاته منذ أوائل الدعوة، و 

من عمایتها وشقائها  الإنسانیةوهدایتها ورحمتها، ولما تحول مجرى التاریخ تحوله الذي خلص 

، وانتهاء عهود التحكم بالشعوب، والاستبداد بتصریف شؤونها، من ملوك ورؤساء الإسلامبانتشار 

الشعوب من أن تشعر بكرامتها، أو تثأر لظلامتها، ولقد  ومنعأقاموا سلطانهم على البغي والظلم، 

  .تم كل هذا بفضل حمایة االله لرسوله، حتى أدى الأمانة كاملة غیر منقوصة

 َّ  نج مم مخ مح مج له  7 8 ُّ لا جرم أن فضل االله كان على رسوله عظیماً 

  وأن فضل رسوله على البشریة  80
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 .81للعالمینوما أرسلناك إلا رحمة ?كان عظیماً، 

ولا جرم في أن نجاة دعاة الحق من كید أعدائه ومن تربصهم بهم، هو استمرار لذلك الفضل 

  .العظیم الذي ابتدأ بحمایة رسوله

إلى كنف االله، ویحتموا بعزته  -بعد الاحتراس والحذر  - وأن على الدعاة أن یلجؤوا دائماً 

وأن من أراد االله له النجاة من كید أعداء وسلطانه، ویثقوا بأن االله معهم نصیر، ولهم حفیظ، 

الهدایة سینجو مهما یكن سلطانهم شدید الوطأة، عظیم الكید والتآمر والإجرام، فالحمایة حمایة االله، 

  والنصر نصره، والخذلان خذلانه، والنافذ قضاؤه وأمره،

الظالم، فان نصر االله العادل أعز وأعظم، فلا یجبن داعیة ولا یخف  الإنسانومهما یعظم كید 

  7 8 مصلح، ولا یتأخر عن تأدیة الحق مؤمن باالله، واثق بعونه وتأییده 

 شم سه سم ثهثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم 7 8 ُّ ، 

  َّ  كل شه
ولا ینافي هذا نجاح أعداء االله في الوصول إلى بعض أئمة الهدى من دعاة  82

الأذى بهم، فان الموت حق، وهو نصیب ابن آدم  إیقاع، وتمكنهم من القضاء علیهم، أو الإصلاح

أكرمه االله بها، وفضل أنعم به  هي كرامة فإنمالا محالة، فمن یكتب علیه الموت بأیدي الظالمین، 

علیه، وكل موت في سبیل االله شهادة، وكل أذى في دعوة الحق شرف، وكل بلاء بسبب الإصلاح 

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز 7 8 ُّ خلود 

 ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم

 ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم

83 َّ  تج به بم بخ بح بج
 

فوجئ المسلمون أول المعركة بكمین أعدائهم لهم، مما أدى إلى وقوع الخلل في صفوف  - 6

القلیل، ثم  إلاالمسلمین واضطرابهم وتفرُّقهم عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولم یثبت معه 

، أنا رسول االله، أنا محمد بن عبد االله، فلم یسمع إليهلمو ! أیها الناس: أخذ رسول االله ینادي

یا معشر : أن ینادي في الناس -وكان جهوري الصوت  -الناس صوته، فطلب من العباس 

لبیك لبیك، فیذهب الرجل لیثني بعیره، فلا یقدر على : فأجابوا! الأنصار، یا معشر أصحاب السمرة

ذلك، فیأخذ درعه، فیقذفها في عنقه، ویأخذ سیفه وترسه، ویقتحم عن بعیره ویخلي سبیله، ثم یؤم 
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منهم مائة استقبلوا  إلیهرسول االله صلى االله علیه وسلم، حتى إذا اجتمع  إلىت حتى ینتهي الصو 

  .الناس فاقتتلوا ثم كان النصرُ 

في هذا الموقف عدة من العبر والدروس یجدر بدعاة الحق وجنوده أن یقفوا عندها طویلا، فإن 

للحق،  إخلاصهمأبنائها، وعدم انهزام الدعوة في معركة قد یكون ناشئاً من وهن في عقیدة بعض 

في سبیله، كما أن ثبات قائد الدعوة في الأزمات، وجرأته، وثقته باالله  للتفانيوعدم استعدادهم 

تقویة قلوب الضعاف والمترددین ممن  ونصره، له أثر كبیر في تحویل الهزیمة الى نصر، وفي

الجريء المخلص، أثر كبیر أیضاً  معه، وللثابتین الصادقین من جنود الحق والتفافهم حول قائدهم

في تحویل الهزیمة إلى نصر، إن الذین ثبتوا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد الهزیمة أول 

المعركة، ثم الذین استجابوا لنداء الرسول صلى االله علیه وسلم لم یتجاوزوا مائة، وعندئذ ابتدأ 

المؤمنین، وابتدأ تخاذل أعدائه، ووقوع الوهن في التحول في سیر المعركة، وابتدأ نصر االله لعباده 

قلوبهم وصفوفهم، وكلما تذكر قائد الدعوة وجنودها أنهم على حق، وأن االله مع المؤمنین 

  .الصادقین، ازدادت معنویاتهم قوة، وازداد إقدامهم على الفداء والتضحیة

  :هشام أنه قال أنا رسول االله، وفي روایة غیر ابن: وفي قوله صلى االله علیه وسلم

أنا النبيُّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب دلالة على صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم في 

دعوى الرسالة وثقته بنصر ربه، وهكذا ینبغي أن یكون القائد دائماً وأبداً في الشدائد، واثقاً من 

لقائد بهدفه وغایته ورسالته أكبر نفسه، ملتجئاً إلى ربه، متأكداً من نصره له وعنایته به، فإن لثقة ا

الأثر في نجاحه والتفاف الناس حوله، ولها أكبر الأثر في تخفیف الشدائد عن نفسه وتحمل آلامها 

  .راضیاً مطمئناً 

، فقد الإسلاموفي موقف أم سلیم بنت ملحان مفخرة من مفاخر المرأة المسلمة في صدر  - 7

حازمة وسطها ببرد لها وهي حامل، ومعها جمل كانت في المعركة مع زوجها أبي طلحة وهي 

في  وهي حلقة من شعر تجعل(لأبي طلحة وقد خشیت أن یفلت منها، فأدخلت یدها في خزامته 

نعم : أم سلیم؟ قالت: مع الخطام، فرآها رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال لها) أنف البعیر

هزمون عنك كما تقاتل الذین یقاتلونك، فإنهم لذلك أقتل هؤلاء الذین ین! بأبي أنت وأمي یا رسول االله

وكان معها خنجر، فسألها ! أو یكفي االله یا أم سلیم: أهل، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

خنجر أخذته، إن دنا مني أحد من المشركین : فقالت! زوجها أبو طلحة عن سر وجوده معها

  .سول إلى ما تقولفأعجب بها أبو طلحة، ولفت نظر الر ! بعجته به
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جریئة تسهم في معارك الدفاع بحضورها : هكذا كانت المرأة المسلمة، وهكذا ینبغي أن تكون

بنفسها، حتى إذا احتیج الیها أو دنا منها الأعداء، ردت عدوانه بنفسها كیلا تؤخذ أسیرة مغلوبة، 

البلاء والتضحیة حین نشوئه صفحات مشرقة من الفداء و  الإسلاموللمرأة المسلمة في تاریخ 

والشجاعة، مما یصفع أولئك المتعصبین من المستشرقین وغیرهم من الغربیین الذین زعموا لقومهم 

یهین المرأة ویحتقرها، ولا یجعل لها مكانها اللائق في المجتمع في حدود رسالتها  الإسلامأن 

لاً للمرأة في الجنة، فلا لا یفسح مجا الإسلامالادِّعاء بأن  إلىالطبیعیة، بل تمادى بهم الإفك 

  !!.تدخلها مهما عملت من خیر، وقدَّمت من عبادة وتقوى

نفسه،  الإسلاموبقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصریحة في رد هذا الافتراء، فإن تاریخ 

، والتضحیة في سبیله ما لم یسجله للمرأة إلیهقد سجل للمرأة المسلمة، من المآثر في نشره، والدعوة 

مثال من مئات الأمثلة  )معركة حنین(ین من الأدیان قط، وما وقع من أم سلیم في هذه المعركة د

المتعصبین في هذا الموضوع بقدر ما یهمنا  الإسلامالناطقة بذلك، ونحن لا یهمنا الرد على أعداء 

ید للقیام بدورها أن نتخذ من حادثة أم سلیم هنا درساً بلیغاً یحفِّزنا على دعوة المرأة المسلمة من جد

، وتربیة أجیالنا المقبلة على هدیة ومبادئه، إن المرأة المسلمة الیوم، بین الإسلامالطبیعي في خدمة 

الصلوات، وقراءة القرآن، والبعد عن المحرمات، وبین  بإقامةصالحة مستقیمة تكتفي من صلاحها 

دابها، وبأخلاق المرأة العربیة آ الإسلاممنحرفة في تیار الحضارة الغربیة، قد استبدلت بآداب 

المسلمة أخلاق المرأة الغربیة التي جرت علیها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء، وإذا كان 

بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجرید المرأة العربیة المسلمة من أخلاقها وخصائصها التي 

آثر والمكرمات، فإن الإسلام وتاریخه ربت بها أكرم أجیال التاریخ سمواً ونبلاً وخلوداً في الم

 الإسلاموبخاصة تاریخ رسوله صلى االله علیه وسلم، یهیب بها الیوم أن تتقدم من جدید لتخدم 

في حدود وظیفتها الطبیعیة، ورسالتها التربویة، وخصائصها الكریمة، من نبل،  الإسلاميوالمجتمع 

ت المتدینات تاریخ خدیجة، وعائشة، وأسماء، وعفة، وحشمة، وحیاء، ترى هل تعید فتیاتنا المسلما

والخنساء، وأم سلیم، وأمثالهن؟ هل یعدن إلینا الیوم تاریخ هؤلاء المؤمنات الخالدات، والنجوم 

الساطعات؟ هل یصعب أن یوجد فیهن الیوم عشرات من خدیجة، وعائشة، وأسماء، وأم سلیم؟ 

ق، كفیل بذلك وأكثر منه، فمن التي تفتح كلا، ولكن التوجیه الصحیح، والإیمان الواعي المشر 

غیر عابئة بتضلیل المضللین، واستهزاء  سجل الخلود للمرأة العربیة المسلمة في عصرنا الحاضر،

  المستهزئین من أعداء الخیر والحق والفضیلة والدین؟
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د، والناس وفي هذه المعركة مر رسول االله صلى االله علیه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد بن الولی -  8

امرأة قتلها خالد بن الولید، فقال رسول االله : ما هذا؟ قالوا: علیها، فقال) مزدحمون(متقصفون 

إن رسول االله صلى االله علیه وسلم : أدرك خالداً فقل له: صلى االله علیه وسلم لبعض من معه

  ).أجیراً (ینهاك أن تقتل ولیداً، أو امرأة، أو عسیفاً 

لا شك في أن النهي عن قتل الضعفاء، أو الذین لم یشاركوا في القتال، كالرهبان، والنساء، 

شيء تفرد به ) العمال(والشیوخ، والأطفال، أو الذین أجبروا على القتال، كالفلاحین، والأجراء 

تشریع ولا بعده حتى الیوم مثل هذا ال الإسلامفي تاریخ الحروب في العالم، فما عهد قبل  الإسلام

، فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جمیع الشعوب أن الحروب والإنسانیةالفرید المليء بالرحمة 

تبیح للأمة المحاربة قتل جمیع فئات الشعب من أعدائها المحاربین بلا استثناء، وفي هذا العصر 

ومساندة الشعوب  ، وقامت أكبر هیأة دولیة عالمیة لمنع العدوان،الإنسانالذي أعلنت فیه حقوق 

المستضعفة كما یقولون، لم یبلغ الضمیر الإنساني من السمو والنبل حداً یعلن فیه تحریم قتل تلك 

الفئات من الناس، وعهدنا بالحربین العالمیتین الأولى والثانیة تدمیر المدن فوق سكانها، واستباحة 

تعماریة ضد ثورات الشعوب التي تقتیل من فیها تقتیلاً جماعیاً، كما كان عهدنا بالحروب الاس

 .تطالب بحقها في الحیاة والكرامة

إن المستعمرین یستبیحون في سبیل إخماد تلك الثورات تخریب المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف 

وعشرات الآلاف، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر، وكما فعلت إنجلترا في أكثر من 

  .كما تفعل الیوم البرتغال في مستعمراتها في إفریقیامستعمرة من مستعمراتها، و 

كما أننا لم نعهد قط في التاریخ شعب من شعوب العالم القدیم والحدیث النهي عن قتل العمال 

جاء قبل أربعة عشر قرناً بالنهي  الإسلاموالفلاحین الذین یجبرون على الحرب جبراً، ولكن 

مجرد النهي تشریعاً، بل كان ذلك حقیقة وواقعاً، فهنا الصریح عن قتلهم، ولم یقتصر الأمر على 

في معركة حنین ترى الرسول صلى االله علیه وسلم نفسه وهو صاحب الشریعة ومبلغها عن االله 

إلى الناس، یغضب لقتل امرأة، ویرسل إلى بعض قواده أن لا یتعرض للنساء والأطفال والأجراء، 

الامتناع عن قتل : كان مما أوصاهم به -وفاته بأیام قبل  -وحین جهز جیش أسامة لقتال الروم 

النساء، والأطفال، والعجزة، والرهبان الذین لا یقاتلون، أو لا یعینون على قتال، وكذلك فعل خلیفته 

أبو بكر الصدیق رضي االله عنه حین أنفذ بعث أسامة، وحین كان یوجه الجیوش للقتال في سبیل 

هدى والعدالة، وكذلك فعل سیف االله خالد بن الولید رضي االله عنه في سبیل الحق والخیر وال: االله

العاكفین على زراعة أراضیهم بسوء، وهكذا ) الفلاحین(في فتوحه بالعراق، فلم یتعرض للأكارین 



86 
 

 الإنسانیةأصبح من تقالید الجیش الإسلامي في كل مكان، وفي مختلف العصور هذه المبادئ 

خ جیش من جیوش الأرض، ویدلك على حرص الجیش الإسلامي على النبیلة التي لم یعرفها تاری

معاملة صلاح الدین للصلیبیین بعد أن انتصر علیهم، واسترد منهم بیت المقدس، فقد  هذه التقالید

أعطى الأمان للشیوخ، ورجال الدین، والنساء، والأطفال، بل وللمحاربین الأشداء، فأوصلهم إلى 

لامي، لم یمسسهم سوء، بینما كان موقف الصلیبیین حین فتحوا جماعاتهم بحراسة الجیش الإس

بیت المقدس یتجلى فیه الغدر، والخسة، والوحشیة، والدناءة، فقد أمن الصلیبیون سكان بیت 

المقدس المسلمین على أرواحهم وأموالهم، إذا رفعوا الرایة البیضاء فوق المسجد الأقصى، فاحتشد 

عهد، فلما دخل الصلیبیون بیت المقدس ذبحوا كل من التجأ إلى فیه المسلمون مخدوعین بهذا ال

المسجد الأقصى تذبیحاً عاماً، وقد بلغ من ذبحوا فیه سبعین ألفاً من العلماء، والزهاد، والنساء، 

لقد : والأطفال، حتى إن كاتباً صلیبیاً رفع البشارة بهذا الفتح المبین إلى البابا، وقال فیه مباهیاً 

  .في الشوارع حتى كان فرسان الصلیبیین یخوضون في الدماء إلى قوائم خیولهم سالت الدماء

ما : إننا لا نقول الیوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاریخ فتوحاتنا وقوادنا وجیوشنا التي قال فیها لوبون

 انیةبالإنسأننا كنا أرحم  إلىعرف التاریخ فاتحاً أرحم ولا أعدل من العرب وإنما نقول هذا لننبه 

 إلیناوأبر بها من هؤلاء الغربیین وهم في القرن العشرین، والى أن هؤلاء الغربیین حین یتحدثون 

یخدعوننا  إنماویوم الأطفال، ویوم الأمهات، تدلیلاً منهم على سمو حضارتهم  الإنسانعن حقوق 

هم أبناؤنا نحن، بل یخدعون السذج والسخفاء، وفاقدي الثقة بأمتهم وتاریخهم، ممن یزعمون أن

  .ومثقفونا

النبیل،  الإنسانينرید أن یكون جیلنا المعاصر واعیاً لهذه الدسائس، واثقاً بدینه وتراثه الحضاري 

فلا یخضع لهؤلاء الغربیین خضوع الفقیر الذلیل أمام الغني القوي، ولا یتهافت على زادهم الفكري 

  .ترق بهادون تمییز بین غثه وسمینه، تهافت الفراش على النار لیح

فطرة الإنسان، وأضمنها لصلاح الناس، وأثبت  إلىخیر الأدیان، وأقربها  الإسلاملقد أثبت العلم أن 

أرحم الحروب، وأقلها بلاءاً، وأكثرها خیراً، وأنبلها هدفاً، وفي كل یوم  الإسلامالتاریخ أن حروب 

وأن المسلمین الصادقین صفوة  جدید برهان جدید على أن الإسلام دین االله، وأن محمداً رسول االله،
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 قم قح فم فخ فح فج  غم  7 8 ُّ . عباد االله وخیرتهم من الناس أجمعین

.84 َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج  

ثقیف  إلىبعد أن تبع رسول االله صلى االله علیه وسلم والمسلمون من انهزم من هوازن  - 9

المدینة وفي الطریق قسم غنائم معركة حنین،  إلىبالطائف، وحاصرها أیاماً فلم تفتح علیه، عاد 

والشیاه مالا یدرى عدته، وقد أعطى قسماً كبیراً  الإبلوكانت ستة آلاف من الذراري والنساء، ومن 

، وأعطى كثیراً منها لقریش، ولم یعط منها للأنصار الإسلاممنها لأشراف من العرب یتألفهم على 

لقي رسول : ن حرمانهم من هذه الغنائم، حتى قال بعضهمشیئاً، وتكلم بعضهم في ذلك متألمین م

، بالإسلاماالله صلى االله علیه وسلم قومه، أي إنه لم یعد یذكرنا بعد أن فتح االله مكة ودانت قریش 

یا : فجمع رسول االله صلى االله علیه وسلم الأنصار وخطب فیهم فقال بعد أن حمد االله وأثنى علیه

وجدتموها عليّ في أنفسكم؟ ألم تكونوا ) أي عتب(عنكم، وجدة  مقالة بلغتني! الأنصار معشر

االله ورسوله أمنّ ! ضلاّلاً فهداكم االله؟ وعالة فأغناكم االله؟ وأعداء فألّف االله بین قلوبكم؟ بلى

  .وأفضل

بماذا نجیبك یا رسول االله؟ الله ولرسوله المن : ألا تجیبونني یا معشر الأنصار؟ قالوا: ثم قال

أتیناك مكذباً فصدقناك، : أما واالله، لو شئتم لقلتم فلصدقتم: صلى االله علیه وسلم والفضل، قال

ومخذولاً فنصرناك، وطریداً فآویناك، وعائلاً فآسیناك، أوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم في 

ا من الدنیا تألفت بها قوماً لیسلموا، وتركتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون ی) البقیة الیسیرة(لعاعة 

معشر الأنصار أن یذهب الناس بالشاة والبعیر، وترجعوا برسول االله إلى رحالكم؟ فو الذي نفس 

) هو الطریق بین جبلین(من الأنصار، ولوسلك الناس شعباً  مد بیده، لولا الهجرة لكنت امرءً مح

بناء وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار وأبناء أ

  .رضینا برسول االله قسماً وحظاً : لحاهم، وقالوا) بللوا(الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا 

  :وها هنا مسائل یمكن التعلیق علیها

، وقد اتخذها أعداؤه وسیلة للطعن فیه الإسلامقضیة الغنائم كجزء من نظام الحرب في : ... أولاً 

سلام، ومنشط فعال للجنود المسلمین على أنها باعث مادي من بواعث إعلان الحرب في الإ

التضحیة والفداء، ولذلك یتهافتون علیها بعد الحرب، كما في هذه المعركة، ولا ریب  إلىیدفعهم 
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معنویة تهدف إلى نشر  الإسلامالحرب في  في أن كل منصف یرفض هذا الادعاء، فبواعث

الحق، ودفع الأذى والعدوان، وهذا ما صرحت به آیات وأحادیث كثیرة صریحة، ومن الغرابة بمكان 

أن یضحي الإنسان بحیاته، ویعرض مستقبل أسرته للضیاع، طمعاً في مغنم مادي مهما كبر، 

بدت من المحاربین البطولات الخارقة التي  إلىوالطمع في المغانم المادیة لا یمكن أن یؤدي 

النتائج المذهلة التي انتهت الیها معارك  إلى، ولا یمكن أن یؤدي الإسلامالمسلمین في صدر 

معاركه مع فارس  إلیهامع العرب في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، والتي انتهت  الإسلام

فغنیمة أموال المسلمین لم تكن تنقصهم المطامع المادیة،  الإسلاموالروم فیما بعد، على أن أعداء 

ورقابهم في حال هزیمتهم كانت من نصیب أعدائهم حتماً، ولم یكن المسلمون وحدهم هم الذین 

یقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار علیهم، بل كان هذا شأن كل جیشین متحاربین، 

نتائج المذهلة التي كانت تبدو فلماذا لم تؤد المطامع المادیة عند الأعداء إلى البطولات الخارقة، وال

ما  الإسلامیة؟ وفي وقائع الحروب الإسلامیةمن الجنود المسلمین، والتي أسفرت عنها الحروب 

ینفي نفیاً قاطعاً بأن الدوافع المادیة كانت هي الباعث الرئیسي في نفس الجندي المسلم، ففي 

المعركة مؤملاً في إحراز شرف  لىإمعارك بدر، وأحد، ومؤتة، وغیرها كان البطل المسلم یتقدم 

الشهادة ونعیم الجنة، حتى كان أحدهم یقذف بالتمرة من فمه حین یسمع وعد الرسول للشهداء 

بخٍ بخٍ، ما بیني وبین أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات، واالله : بالجنة، ویخوض المعركة وهو یقول

: أحدهم یبرز لقتال الأعداء، وهو یقول إنها لمسافة بعیدة، ثم ما یزال یقاتل حتى یقتل، وكان

  ).أي أقرب من جبل أحد، وكان ذلك في معركة أحد(واالله إني لأجد ریحها دون أحد ! الجنة! الجنة

وفي معارك الفرس كان جواب قائد الوفد المسلم لرستم حین عرض أن یدفع للمسلمین أموالاً أو 

 ما هذا الذي خرجنا من أجله، وإنما نرید إنقاذكم بلادهم، واالله إلىثیاباً لیعدلوا عن الحرب ویرجعوا 

من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار، فان أنتم أسلمتم رجعنا عنكم ویبقى ملككم لكم، وأرضكم 

 الأراضيفهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستیلاء على .. لكم، لا ننازعكم في شيء منها 

  .والأموال

الدعوى الباطلة بما حصل عند تقسیم الغنائم بعد معركة حنین من استشراف  أما أن یستشهد لتلك

نفوس كثیرین من المحاربین إلیها، وموجدة الأنصار لحرمانهم منها، فذلك تعام عن واقع المعركة 

الذین لم تتمكن هدایة  بالإسلاموالمتحاربین، فقد كان الذین استشرفوا لتلك المغانم من حدیثي العهد 

من نفوسهم كما تمكنت من السابقین إلیه، ولذلك لم یستشرف لها أمثال أبي بكر، وعمر،  مالإسلا

، وما الإسلاموعلي، وابن عوف، وطلحة، والزبیر، من كبار الصحابة السابقین إلى دعوة , وعثمان
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حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن رأوا في تقسیم الغنائم یومئذ تفضیل بعض 

على بعض في مكاسب النصر، وهذا یقع من أكثر الناس في كل عصر، وفي كل  المحاربین

  .مكان، وهذا المعنى مما یجده كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف

الأنصار، من بكائهم حین خطب النبي  ولیس أدل على إرادة االله وثوابه وجنته، وطاعة رسوله عند

ألا تریدون أن یرجع الناس بالشاة والبعیر وترجعوا : همصلى االله علیه وسلم فیهم، وكان مما قاله ل

برسول االله صلى االله علیه وسلم إلى رحالكم؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بینهم 

  إنهم إنما جاهدوا للأموال والمكاسب؟: على الأموال والمكاسب، أیصح أن یقال فیهم

ائم من نصیب المحاربین، ولم یجعلها من نصیب الغن الإسلاملماذا جعل : ولا معنى لأن یقال

الدولة كما في عصرنا هذا؟ لأن القول بذلك غفلة عن طبیعة الناس، وتقالید الحروب في تلك 

وحده دون الجیش الفارسي أو الرومي هوالذي یقتسم أفراده  الإسلاميالعصور، فلم یكن الجیش 

، ولو أن مجتهداً الیوم ذهب إلى أن غنائم أربعة أخماس الغنائم، بل كان ذلك شأن الجیوش كلها

في عصرنا الحاضر تعطى للدولة، لما كان بعیداً عن فقه هذه المسألة وفق  الإسلاميالجیش 

  .وروحه الإسلاممبادئ 

أن إغداق العطاء للذین أسلموا حدیثاً، یدل على حكمة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ...  :ثانیاً 

وبعد نظرة في تصریف الأمور، فهؤلاء الذین ظلوا یحاربون رسول االله صلى ومعرفته بطبائع قومه، 

االله علیه وسلم، ویمتنعون عن قبول دعوته، حتى فتح مكة، والذین أظهر بعضهم الشماتة بهزیمة 

، وإشعارهم بفضل دخولهم فیه من الإسلامالمسلمین أول المعركة، لا بد من تألیف قلوبهم على 

إنما یحاربونه وهم أشراف  -في الحقیقة  -تي كانوا یحاربونه من أجلها، إذ كانوا الناحیة المادیة ال

من شوكتهم بفتح  الإسلامخضد  القوم إبقاء على زعامتهم، وحفاظاً على مصالحهم المادیة، فلما

مكة، كان من الممكن أن یظلوا في قرارة أنفسهم حاقدین على هذا النصر، واجدین من هزیمتهم 

دین هدایة وإصلاح، فلا یكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة، كما تفعل كثیر  والإسلام وانكسارهم،

من النظم التي تعتمد في قیامها وبقائها على القوة دون استجابة النفوس والقلوب، بل لا بد من 

تفتح القلوب له، واستبشارها بهدایته، وتعشقها لمبادئه ومثله، وما دام العطاء عند بعض الناس 

مفیداً في استصلاح قلوبهم وغسل عداواتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى، كما فعل 

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم
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شرق الدنیا  إلىولقد علم االله أن دعوته التي انتصرت أخیراً في جزیرة العرب، لا بد من أن تمتد 

وغربها، فلا بد من إعداد العرب جمیعهم لحمل هذه الرسالة، والتضحیة في سبیلها فإذا صلحت 

نفوس أشرافهم بهذه الأعطیات، تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور الدعوة، وحمل أعبائها، وهذا هو الذي 

زالت من نفوسهم حصل، فانه بعد أن تألف رسول االله صلى االله علیه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء، 

في الأرض للتبشیر بمبادئ  الإسلاميودعوته، فلما انساح الجیش  الإسلامكل موجدة وحقد على 

، وإخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره، كانت الجزیرة العربیة مستعدة لهذا العمل التاریخي الإسلام

ن لخوض معركة التحریر، العظیم، وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة قلوبهم في أوائل الراضین المندفعی

منهم بعد ذلك فضل  وقد أثبت التاریخ بلاء كثیر منهم في الفتوحات بلاءً حسناً، كما كان لكثیر

  .خارج الجزیرة، وإرادة مملكته الواسعة، وقیادة جیوشه المتدفقة الإسلامكبیر في تثبیت دعائم 

، أو تأخر الإسلامقلوبهم على  ولا یضر هؤلاء المجاهدین أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت

دخولهم فیه عن فتح مكة، فكثیراً ما یلحق المتأخر بالسابق، ویدرك الضعیف فضل القوي، 

طلبنا هذا العلم لغیر االله، فأبى إلا : ویخلص العمل من لم یبدأه مخلصاً، وقد قال الحسن رحمه االله

وحسب . ه نیة، ثم حضرتنا النیة بعدطلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فی: وقال غیره. أن یكون الله

  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ 7 8 ُّ : المتأخرین أن االله وعدهم بالحسنى، كما قال تعالى

 يخ يح يج هٰهم هج نه نم  نخنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحلج

  َّ يه يم
85

 

وفي جمع رسول االله صلى االله علیه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم من ...  :ثالثاً 

المغانم، دلیل على حسن سیاسته صلى االله علیه وسلم، ودماثة خلقه، فهو حین بلغه ما قاله 

بعضهم بشأن الغنائم، اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك، وقال لهم ذلك القول الحكیم، مع أنه یعلم 

نه ویتبعونه، وقد بذلوا في سبیل االله دماءهم وأموالهم، فلیس یخشى علیهم ما ینقص من أنهم یحبو 

إیمانهم، أو یوقعهم في غضب االله ورسوله، ولكنه أحب أن یزیل ما علق في أذهان بعضهم حول 

هذا الموضوع، وتلك سنة حمیدة یجب أن یتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبیهم، فان 

حادثة أو قول یضعف تعلق المحبین بقادتهم، والشیطان خبیث  بصون لاستغلال كلالأعداء متر 

  .الدس، سریع المكر، فلا یهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم
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ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكیم المؤثر الذي سلكه علیه الصلاة والسلام لاسترضائهم وإقناعهم 

، ونصرتهم لرسوله، ومبادرتهم إلى التصدیق الإسلامدعوة  بحكمة ما فعل، فقد ذكر فضلهم على

به حیث كذبه قومه وطاردوه، بعد أن ذكَّرهم بفضل االله علیهم في إنقاذهم من الضلالة والشتات 

والعداوة، لیسهل علیهم كل ما فاتهم من مال الدنیا بجانب ما ربحوه من السعادة والهدایة، وبذلك 

إلى قومه وینسى هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم، وأنه كان حین  أنه لم ینحز: أكد لهم أمرین

حرمهم الغنائم، إنما كان یعتمد على قوة دینهم، وعظیم إیمانهم، وحبهم الله ولرسوله، ولعمري لیس 

هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق في الدعوة ممن آمنوا بها  بعد

: فصلى االله وسلم علیه ما أصدق قول االله فیه. ولا شكوراً  مخلصین صادقین، لا یرجون جزاءً 

 .86َّ  ني نى نن نم نز 7 8 ُّ 

، ورقة القلوب، الإیمانإن في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه، أروع الأمثلة في صدق  :رابعاً 

وتذكر فضل االله في الهدایة والتقوى، فقد ذكروا أن الفضل الله ولرسوله فیما قاموا به من النصرة 

والتأیید والجهاد، وأنهم لولا االله لما اهتدوا، ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم، ولولا 

لما جمع االله شملهم بعد الشتات، وصان دماءهم بعد الهدر، وأنقذهم من سیطرة الیهود إلى  الإسلام

االله علیه وسلم  وخلاصهم من جیرانهم المستغلین، ثم أعلنوا إیثارهم رسول االله صلى الإسلامعز 

على كل ما تفیض به الدنیا من مال ومتاع، ولما دعا رسول االله صلى االله علیه وسلم بالرحمة 

لهم، ولأولادهم ولأولاد أولادهم، سالت مدامعهم فرحاً بعنایة رسول االله صلى االله علیه وسلم بهم 

حب أسمى وأروع من ، وهل هناك الإیمانودعوته المستجابة لهم، فهل بعد هذا دلیل على صدق 

هذا الحب؟ رضي االله عنهم وأرضاهم، وخلَّد ذكراهم في العالمین، وألحقنا بهم في جنات النعیم، مع 

  .رسوله الحبیب العظیم، والذین أنعم االله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والمقربین

والأنصار، مما یجب أن  وأخیراً فان هذا الموقف وما جرى بین رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ، ویهیج لواعج الحبالإیمانیتذكره كل داعیة، وأن یحفظه كل طالب علم، فانه مما یزید في 

  .والشوق إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وصحابته رضوان االله علیهم أجمعین

  

 

                                                           
  5:القلم  86
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  : ....یتبع( إلى وفاة الرسول صلى االله علیه وسلمأهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة  - 

  : تحطیم الأصنام -1

ممن حارب الوثنیة في قومه، حتى حاول  -وهو أبو الأنبیاء بعد نوح  -كان إبراهیم علیه السلام 

كما یحكي القرآن الكریم، ولما جاء إلى مكة أودع ولده إسماعیل علیه السلام . قومه إحراقه بالنار

 عنده، ویحج علیه السلام بنیا الكعبة معاً لتكون بیتاً یعبد االله إسماعیلفیها مع أمه، فلما شب 

واستمروا لا  -وهم العرب المستعربة، كما یسمیهم المؤرخون  - إسماعیل، وتكاثر ولد إلیهالناس 

والأصنام ، ثم كان من عبادتهم أنه كان لا یظعن من مكة ظاعن، إلا  یعرفون عبادة الأوثان

وضعوه وطافوا به  احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظیماً للحرم، وصبابة بمكة، فحیثما حلوا

كطوافهم بالكعبة، تیمناً منهم بها، وحباً منهم للحرم، وشوقاً الیه، واستمروا كذلك حتى أدخل فیهم 

 - سنة على ما یقولون  ةبخمسمائوكان ذلك قبل البعثة النبویة  -بن لحي عبادة الأوثان  عمرو

حجابة البیت بعد إجلاء  فهو أول من غیّر دین إسماعیل علیه السلام، وكان من أمره أن تولى

وهي  - إن بالبلقاء من الشام حمة : جرهم عن مكة وما حولها، ثم مرض مرضاً شدیداً، فقیل له

إن أتیتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها یعبدون الأصنام  - التي یقال لها الحَمة الآن 

العدو، فسألهم أن یعطوه منها،  نستسقي بها المطر، ونستنصر بها على: ما هذه؟ فقالوا: فقال

وانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام في جزیرة , ) 2(ففعلوا، فقدم بها مكة، ونصبها حول الكعبة 

العرب، حتى كان لأهل كل دار في مكة صنم یعبدونه في دارهم، فإذا أراد أحدهم السفر، كان 

ل ما یصنع إذا دخل منزله أن آخر ما یصنع في منزله أن یتمسح به، وإذا قدم من سفره، كان أو 

  .یتمسح به أیضاً 

ثم أولعت العرب بعبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بیتاً، ومنهم من اتخذ صنماً، ومن لم یقدر علیه 

  .ولا على بناء بیت، نصب حجراً أمام الحرم، وأمام غیره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبیت

ذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً، وجعل ثلاث وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاًَ◌، أخ

  .أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك
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أقدمها مناة وكان : وكانت للعرب ثلاثة أصنام كبرى تعظمها، وتحج إلیها، وتنحر لها الذبائح

نة ومكة، وكانت العرب جمیعاً منصوباً على ساحل البحر من ناحیة المشلل بقدید، بین المدی

تعظمه، وأشدهم إعظاماً له الأوس والخزرج، فلما خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم لفتح مكة 

في السنة الثامنة للهجرة، أرسل إلیه علیَّاً رضي االله عنه، فهدمه، وأخذ ما كان له، وأقبل به الى 

كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك سیفان، : النبي صلى االله علیه وسلم، فكان فیما أخذ

غسان أهداهما له، والحارث هذا هو الذي قتل شجاع بن وهب الأسدي رضي االله عنه حین سلمه 

  .، ولم یقتل للنبي صلى االله علیه وسلم رسول غیرهللإسلامكتاب النبي صلى االله علیه وسلم یدعوه 

ت قریش وجمیع العرب تعظمها، فلما وثانیهما اللات وكانت بالطائف، وهي صخرة مربعة، وكان

جاء وفد ثقیف بعد عودة النبي صلى االله علیه وسلم من فتح مكة إلى المدینة، طلب وفدها منه 

علیه الصلاة والسلام أن یدع لهم اللات ثلاث سنین لا یهدمها، فأبى ذلك علیهم، فما برحوا 

  فأبى علیهم یسألونه سنة سنة وهو یأبى علیهم، حتى سألوا شهراً واحداً،

وإنما یریدون بذلك فیما یظهرون أن یسلموا بتركها من سفهائهم، ونسائهم، : قال ابن هشام

، فأبى رسول االله صلى االله علیه الإسلاموذراریهم، ویكرهون أن یروعوا قومهم بهدمها حتى یدخلهم 

مغیرة یضربها وسلم إلا أن یبعث أبا سفیان بن حرب والمغیرة بن شعبة فیهدماها، فلما أخذ ال

  :بالمعول، خرج نساء ثقیف حسراً یبكین علیها ویقلن

اع ... لتبُكینَّ دُفَّاع    لم یُحسنوا المِصَاع... أسلمها الرُّضَّ

واحسرتا على التي كانت تدافع عنا أعداءنا، وتدفع عنا البلاء، قد أسلمها اللئام للهدم، : یردن بذلك

  .في سبیلها فلم یدافعوا عنها، ولم یجالدوا بالسیوف

وثالثتها العزى كانت عن یمین المسافر من مكة إلى العراق، وكانت قریش تخصها بالإعظام، فلما 

نزل القرآن یندد بها وبغیرها من الأصنام، اشتد ذلك على قریش، ولما مرض أو أحیحة وهو سعید 

لهب  بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فیه، دخل علیه أبو

لا، ولكني : ما یبكیك یا أبا أحیحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: یعوده، فوجده یبكي، فقال

عبادتها بعدك  واالله ما عبدت حیاتك لأجلك، ولا تترك: قال أبو لهب! أخاف ألا تعبد العزى بعدي

  .ها وأعجبه شدة نصبه في عبادت! .. الآن علمت أن لي خلیفة: لموتك، فقال أبو أحیحة
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فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى االله علیه وسلم خالد بن الولید، وأمره أن ینطلق بهدمها، فلما 

  :جاءها خالد، قال سادنها دیبة بن حرمي الشیباني

  على خالد أَلقي الخمار وشمري... أعُزاء شدِّي شدة لا تكذبي 

  وتنصرَّيتبوئي بذلٍّ عاجل ... فانك إلا تقتلي الیوم خالدا 

  :فقال خالد

  إني رأیت االله قد أهانك... یا عُزَّ كفرانك لا غفرانك 

وقد زعموا أنها كنت حبشیة، نافشة شعرها، واضعة یدها على عاتقها في داخل شجرة كان قد 

فلما أخبر ) أي كالفحم(هي حممة  فإذاقطعها خالد، فبرزت له بهذا الشكل، فضربها ففلق رأسها، 

تلك العزى، ولا عزى : رسول االله صلى االله علیه وسلم بأداء مهمته، قال علیه الصلاة والسلام

تلك هي أشهر أصنام العرب في الجاهلیة، وهي التي . بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد الیوم

87َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح 7 8 ُّ : ذكرها القرآن الكریم بقوله
ولما . 

دخل رسول االله صلى االله علیه وسلم البیت الحرام یوم فتح مكة، رأى صور الملائكة وغیرهم، فرأى 

. قاتلهم االله جعلوا شیخنا یستقس: علیه السلام مصوراً في یده الأزلام یستقسم بها، فقال إبراهیم

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج 7 8 ُّ بالأزلام، ما شأن إبراهیم والأزلام؟ 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

88  َّ فج غم  غج عم عجظم  

.ثم أمر بتلك الصور كلها، فطمست  

دخل رسول االله صلى االله علیه وسلم مكة یوم الفتح على راحلته، فطاف علیها، : قال ابن عباس

وحول البیت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي صلى االله علیه وسلم یشیر بقضیب في یده 

صنم منها  إلىفما أشار  89جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً : الأصنام ویقول إلى

  .في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع

                                                           
  20 - 19: النجم 87

  68-67آل عمران   88
  81: الإسراء 89
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ولم تمض على فتح مكة إلا شهور، حتى كانت أصنام جزیرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها، 

عبَّادها، وأصبح من كان یعبدها بالأمس یخجل من تفاهة رأیه إذ كان یعبد حجراً لا  وكفر بها

  .یضر ولا ینفع ولا یغني عن حوادث الدهر شیئاً 

لقد قامت رسالة الإسلام أول ما قامت على التشهیر بهذه الأصنام الآلهة، والتشنیع على عبادتها 

ورب العالمین، وقاومت جزیرة العرب وفي مقدمتها  عبادة االله خالق الكون: والدعوة إلى دین الفطرة

? أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب?قریش هذه الدعوة، ورأت فیها عجباً عجاباً 

  ].5:ص[

وماجت جزیرة العرب واضطربت لهذا الدین الجدید، وحاولت وأْده والقضاء على رسوله بكل وسیلة، 

 صلى االله علیه وسلم بعد نضال استمر إحدى وعشرین سنة، ولكن النصر كان أخیراً لرسول االله

فافتتح عاصمة الوثنیة، وحطم آلهتها، وهزم جیوشها، وتغلب على مؤامرات زعمائها، هل یصدق 

العقل آن ذلك كله قد تم خلال هذه الفترة القصیرة، ولم یكن مع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وما "ن یكون االله من ورائها، یهيء كتائبها، ویوجه معاركها؟ حین ابتدأ هذه الدعوة إنسان لولا أ

  "رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى

لقد أنهى محمد بن عبد االله مأساة العرب الفكریة التي استمرت زهاء خمسمائة عام أو تزید، وحرر 

قارتها، وفتح العقل العربي من أغلال الوثنیة وخرافاتها، وأنقذ الكرامة العربیة من مهانة الوثنیة وح

أبواب الخلود للعرب یدخلون منه ثم لا یخرجون، ولقد صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم حین 

لا عزى بعدها للعرب، إما إنها لن تعبد بعد الیوم فقد ودعت جزیرة العرب حیاة الوثنیة إلى : قال

طفولة الوثنیة التي تحمل : الأبد، وبلغ العقل العربي سن الرشد، فلم یعد یرضى بعودته إلى طفولته

صاحبها على أن یضع جبهته عند أقدام حجارة صماء بكماء، ولقد قامت بعد وفاة الرسول صلى 

االله علیه وسلم حروب وفتن، وادعى النبوة من ادعاها، وعارض القرآن من عارضه، ولكنا لم نسمع 

شد لن یعود طفلاً، وكل ذلك إنما تم أن عربیاً واحداً فكر في العودة إلى الوثنیة وآلهتها، ذلك أن الرا

بفضل محمد صلى االله علیه وسلم ورسالته، فله على كل عربي إلى انتهاء الدنیا فضل الإنقاذ 

والتحریر، ثم فضل زیادة الهدى لشعوب الأرض من اتبع الهدى ومن أعرض عنه، وجل االله حین 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ : یقول

.90 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  

                                                           
  2: الجمعة 90
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  : 91غزوة تبوك وأهم ما في هذه الغزوة من عبر ودروس هو ما نوجز الكلام عنه

كان سبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعاً كثیرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه : أولاً 

من القبائل العربیة، لخم، وجذام، وغسان، وعاملة، ثم قدموا طلائعهم إلى  إلیهسنة، وانضمت 

كورة من أعمال دمشق بین الشام ووادي القرى، فلما بلغ ذلك رسول االله صلى االله علیه  -البلقاء 

وسلم، ندب الناس للخروج إلى تبوك، ودعاهم إلى التأهب والاستعداد، ودعا الأغنیاء إلى البذل 

  .والإنفاق

، فهي لیست عدوانیة، ولا استفزازیة، ولكنها للدفاع عن الإسلامهذا یفسر لنا طبیعة الحرب في و 

الدین والبلاد، وردع المعتدین، ومنعهم عن الأذى والفساد، وهذا ما صرحت به آیات كثیرة من 

كرات ، وأهدافه، وطرائقه، في مذالإسلامالقرآن الكریم، وقد تكلمنا عن أسباب مشروعیة الحرب في 

وفي خروج رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى تبوك بعد تأهب الروم وجمعهم . السنة الأولى

  .للجموع تأیید لما قلناه هناك

وفي انضمام بعض القبائل العربیة إلى الروم ضد المسلمین، دلیل على أنهم كانوا بعیدین عن فهم 

لو كانوا یعلمون ذلك لأبوا أن یكونوا ورسالته التحریریة للناس عامة وللعرب خاصة، و  الإسلام

  .أعواناً للروم على أبناء قومهم من العرب المسلمین

ثانیاً : لقد كانت دعوة الرسول صلى االله علیه وسلم للتأهب في وقت عسر وحر وموسم لجني 

الثمار، فأما المؤمنون الصادقون، فقد سارعوا إلى تلبیتهم للرسول غیر عابئین بمشقة ولا حرمان، 

وأما المنافقون، فقد تخلفوا، وأخذوا یعتذرون بشتى الأعذار، وهكذا یتبین المخلصون من المنافقین 

 يم يز ير  ُّ : أیام الشدائد، وینكشف أمر الأدعیاء في أیام المحن، وقد قال االله تعالى في

 جح  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  َّ حم حج جم
92.  

وإنما تقوم الدعوات، وتنهض الأمم بتطهیر صفوفها من المنافقین والمخادعین، ولا یثبت للشدة إلا 

كل صادق العزیمة، مخلص النیة، ثابت المبدأ، وكثیراً ما عوق الضعاف والمخادعون سیر دعوات 

لعسرة في الأمة، وحالوا بینها وبین النصر، أو أخروها ولو إلى حین، ولقد تخلص جیش ا الإصلاح

في غزوة تبوك من أمثال هؤلاء بفضل افتضاح أمرهم، وانكشاف ضعف إیمانهم، وخور عزائمهم، 
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ولو كان  -وإن جیشاً متراص الصف، متحد الكلمة، قوي الإیمان، صادق العهد، أجدى للأمة 

 وأدعى لاكتساب النصر من جیش كثیر العدد، متفاوت الفكرة والقوة والثبات -قلیل العدد 

َّ  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى 7 8 ُّ   

 

93  

ان في مسارعة الموسرین من الصحابة إلى البذل والإنفاق، كأبي بكر، وعمر، وعثمان،   :ثالثاً 

وغیرهم، دلیلاً على ما یفعله الإیمان في نفوس المؤمنین من مسارعة إلى فعل الخیر ومقاومة 

لأهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إلیه كل أمة، وكل دعوة، لضمان النصر على أعدائها، وتأمین 

رد اللازمة لها، وهذا ما نجد أمتنا الیوم أشد الحاجة إلیه، فالأعداء كثر، والأعباء ثقیلة، الموا

والمعركة رهیبة، والعدو قوي ماكر، فلا نستطیع التغلب علیه إلا بمزید من التضحیات في الأموال 

یربي  والأنفس والأهواء والشهوات، ولا یحقق ذلك إلا الدین الصحیح المفهوم على حقیقته الذي

والتعب في سبیل الأمة جهاداً یثیب االله علیه كما یثیب المجاهدین  الإنفاقالنفوس على احتساب 

  .في میادین النضال

وخیر ما یفعله المصلحون وزعماء النهضات، هو غرس الدین في نفوس الناس غرساً كریماً، وكل 

شأنه، جریمة وطنیة تؤدي  مقاومة للدین، أو دعوة إلى التحرر منه، أو تظاهر بالاستخفاف من

إلى أسوأ النتائج، وأخطر الآثار، كذلك علمنا االله، وكذلك أثبت لنا التاریخ في الماضي، وأثبتت 

إلا الذین لم تخلص للحق  إلیهالهذه الحقیقة مغالطة لا یلجأ  إنكارالتجربة في الحاضر، وكل 

  .طباعهمنفوسهم، ولم تتفتح للخیر أفئدتهم، ولم تتحل بالسمو والنبل 

رسول االله یطلبون أن یأخذهم معه إلى الجهاد، فردهم لأنه لم  إلىوفي قصة الذین جاؤوا   :رابعاً 

فولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزناً على حرمانهم من شرف الجهاد مع . یجد ما یحملهم علیه

مثلة على صنع في هذه القصة التي حكاها االله في كتابه أروع الأ. رسول االله صلى االله علیه وسلم

أن یفرح لنجاته من الأخطار، وابتعاده عن الحروب، ولكن  الإنسانالإیمان للمعجزات، فطبیعة 

هؤلاء المؤمنین الصادقین بكوا من أجل ذلك، إذ اعتبروا أنفسهم قد فاتهم حظ كبیر من ثواب االله 

نفوس هؤلاء؟ وأي  والتعرض للشهادة في سبیله، فأي مبدأ یعمل في النفوس كما فعل الإیمان في

  خسارة تلحق بالأمة حین تخلو من أمثال هؤلاء؟
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وفي قصة الثلاثة الذین تخلفوا عن الجهاد إیثاراً للراحة على التعب، والظل على الحر،  -خامساً 

والإقامة على السفر، مع أنهم مؤمنون صادقون، درس اجتماعي من أعظم الدروس، فقد استیقظ 

ل، فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن رسول االله والمؤمنون إثماً كبیراً، ومع الإیمان في نفوسهم بعد قلی

هذا فلم یعفهم ذلك من العقوبة، وكانت عقوبتهم قاسیة رادعة، فقد عزلوا عن المجتمع عزلاً تاماً، 

عن كلامهم والتحدث إلیهم، ولما علم االله منهم صدق التوبة، وبلغ  -حتى زوجاتهم  -ونهي الناس 

الندم والألم والحسرة مداه، تاب االله علیهم، فلما بشروا بذلك كانت فرحتهم لا تقدر، حتى منهم 

  .انسلخ بعضهم عن ماله وثیابه شكراً الله على نعمة الرضى والغفران

إن مثل هذه الدروس تمنع المؤمن الصادق في إیمانه عن أن یتخلف عن عمل یقتضیه الواجب أو 

أن تشعر : تعبون، والنعیم والناس یبتئسون، وتلك هي طبیعة الإیمانیرضى لنفسه بالراحة والناس ی

دائماً وأبداً أنك فرد من جماعة، وجزء من كل، وأن ما یصیب الجماعة یصیبك، وما یفیدها یفیدك، 

وأن النعیم لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها، والراحة لا لذة لها مع تعب الناس وعنائهم، وأن 

.والإنابةنقص في الإیمان، وخلل في الدین، وإثم لا بد فیه من التوبة  التخلف عن الواجب  

كما تعطینا القصة درساً بأن العقیدة فوق القرابة، وأن تنفیذ النظام المشروع مقدم على طاعة الهوى 

  بي بى بن بم 7 8 ُّ والعاطفة، وأن القرابة لا تغني شیئاً إزاء غضب االله ومقته 

 قى في فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

َّ مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي  
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  : 95حجّة الوداع

هي الحجة الوحیدة التي أداها رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد البعثة، ولما  حجة الوداعكانت 

تسامع الناس أن رسول االله صلى االله علیه وسلم سیحج في تلك السنة، توافدوا إلى الحج من 

مائة وأربعة عشر ألفاً،  -كما قال بعض المؤرخین  -مختلف أنحاء الجزیرة العربیة حتى بلغوا 

  العدد تقدیري، وإلا فكیف أمكن إحصاؤهم وتحدید عددهم بهذا القدر؟ ونحسب أن هذا

الشهیرة التي یجب أن یحفظها كل طالب علم،  خطبتهوقد خطب رسول االله صلى االله علیه وسلم 

، وهي آخر خطبه صلى االله علیه وسلم، وقد جاء للإسلاملما تضمنته من إعلان المبادئ العامة 

  :فیها

وهذا من  -" قولي، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً  أیها الناس، اسمعوا"

أیها الناس، إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام إلى أن تلقوا  -معجزات رسوله صلى االله علیه وسلم 

ربكم، كحرمة یومكم هذا، وحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، 

ت عنده أمانة فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم فمن كان

لا تظلمون ولا تظلمون، قضى االله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن 

 - كل دم في الجاهلیة موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب 

  .فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلیة -سترضعاً في بني لیث فقتلته هذیل وكان م

أما بعد أیها الناس، فان الشیطان قد یئس من أن یعبد بأرضكم هذه أبداً، ولكنه إن یطع فیما سوى 

  .ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا على دینكم

ل به الذین كفروا یحلونه عاماً، ویحرمونه عاماً، أیها الناس إن النسيء زیادة في الكفر، یض

لیواطئوا عدة ما حرم االله، فیحلوا ما حرم االله، ویحرموا ما أحل االله، وإن الزمان قد استدار كهیأته 

ثلاثة : یوم خلق االله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم

  .بین جمادى وشعبان متوالیة، ورجب مضر الذي
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أما بعد أیها الناس فان لكم على نسائكم حقاً، ولهن علیكم حقاً، لكم علیهن أن لا یوطئن فرشكم 

أحداً تكرهونه، وعلیهن أن لا یأتین بفاحشة مبینة، فان فعلن فان االله قد أذن لكم أن تهجروهنَّ في 

ن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا المضاجع وتضربوهنَّ ضرباً غیر مبرح، فان انتهین فلهن رزقه

شیئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة االله،  لأنفسهنعندكم عوان، لا یملكن  فإنهنبالنساء خیراً، 

  .واستحللتم فروجهن بكلمات االله

فاعقلوا أیها الناس قولي، فاني قد بلغت، وقد تركت فیكم ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا أبداً، أمراً 

 وسنة نبیه، أیها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن بیناً، كتاب االله

المسلمین إخوة، فلا یحل لامرئ من أخیه إلا ما أعطاه عن طیب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، 

  ".اللهم هل بلغت؟ 

لى االله إن أول ما یلفت النظر في حجة الوداع هذا الجمهور الضخم الذین حضروا مع الرسول ص

علیه وسلم من مختلف أنحاء الجزیرة العربیة، مؤمنین به، مصدقین برسالته، مطیعین لأمره، وقد 

كانوا جمیعاً قبل ثلاثة وعشرین سنة فحسب على الوثنیة والشرك، ینكرون مبادئ رسالته، ویعجبون 

، بل كان كثیر ملأحلامهالتوحید، وینفرون من تندیده بآبائهم الوثنیین، وتسفیهه  إلىمن دعوته 

منهم قد ناصبوه العداء، وتربصوا به الشر، وبیتوا على قتله، وألبّوا علیه الجموع، وجالدوه بالسیوف 

والرماح، فكیف تم هذا الانقلاب العجیب في مثل هذه المدة القصیرة، وكیف استطاع صلى االله 

توحید االله وعلم ذاته  إلىها من وثنیتها وجاهلیتها وتردیها وتفرق علیه وسلم أن یحول هذه الجموع

وصفاته، واجتماع الكلمة، ووحدة الهدف والغایة؟ وكیف كسب حب هذه القلوب بعد عداوتها، وهي 

المعروفة بشدة الشكیمة وعنف الخصام؟ ألا إن إنساناً مهما بلغت عبقریته، ودهاؤه، وقوة شخصیته 

في الأولین والآخرین، إن هو إلا لیستحیل أن یصل إلى هذا في مئات السنین، وما سمعنا بهذا 

صدق الرسالة، وتأیید السماء، ونصرة االله، ومعجزة الدین الشامل الكامل الذي أتم االله به نعمته 

على عباده، وختم به رسالاته للناس، وأراد أن ینهي به شقاء أمة كانت تائهة في دروب الحیاة، 

ایة، ویفتح أعینها لأشعة الشمس، ویقلدها مستذلة للأهواء العصبیات، وأن یدلها على طریق الهد

ل بها مجرى التاریخ، ویمحي بها مهانة  ، ویورثها الحكمة والكتاب هدى الإنسانقیادة الأمم، ویحوُّ

  .وذكرى لأولي الألباب

مائة وأربعة عشر ألفاً كانوا له مكذبین، فأصبحوا له مصدقین، وكانوا له محاربین، فأصبحوا له 

مبغضین، فأصبحوا له محبین، وكانوا علیه متمردین، فأصبحوا له طائعین، كل  مذعنین، وكانوا له
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ذلك هو صنع االله الحق المبین، فتعالى االله عما یشركون، .. ذلك في ثلاث وعشرین من السنین 

وتنزهت ذات رسوله عما یقول الملحدون، وسبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسلام على 

  .العالمینالمرسلین، والحمد الله رب 

وثاني ما یلفت النظر في حجة الوداع هذا الخطاب القوي الحكیم الذي خاطب به رسول االله الناس 

بعد إتمام رسالته ونجاح قیادته، مؤكدة للمبادئ التي أعلنها في  أجمعین، وتلك المبادئ التي أعلنها

ثابتة لم تتغیر في القلة  أول دعوته، یوم كان وحیداً مضطهداً، ویوم كان قلیلاً مستضعفاً، مبادئ

والكثرة، والحرب والسلم، والهزیمة والنصر، وإعراض الدنیا وإقبالها، وقوة الأعداء وضعفهم، بینما 

عرفنا في زعماء الدنیا تقلباً في العقیدة والمبدأ، وتبایناً في الضعف والقوة، وتغیراً في الوسائل 

ما یعتقدون، ویلبسون في الضعف لبوس  والأهداف، یظهرون خلاف ما یبطنون، وینادون بغیر

الرهبان، وفي القوة جلود الذئاب، وما ذلك إلا لأن هؤلاء رسل المصلحة، وأولئك رسل االله وشتان 

بین من یحوم فوق الجیف، وبین من یسبح في بحار النور، شتان بین الذین یعملون لأنفسهم، 

 لم لخ 7 8 ُّ طان وأولیاء الرحمن وبین الذین یعملون لإنسانیتهم، شتان بین أولیاء الشی

  ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى

  96َّ رٰ ذٰ  يي يى يميخ يح يج هيهى هم هج
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